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العالج باخلاليا اجلذعية يف القانون اإلمارايت
(دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي)

*

الباحثة
*
إيامن مخيس سامل اليحيائي

الملخص
تتعلق الدراسة بموضوع العالج باخلاليا اجلذعية يف القانون اإلمارايت مقارنة بالفقه
اإلسالمي ،ويعد هذا املوضوع من املواضيع اهلامة يف الوقت الراهن كونه يعنى بتقنية طبية
ووسيلة عالجية حديثة اهتمت هبا دولة اإلمارات العربية املتحد يف القااع الححي اكحوومي
واخلاص عىل حد سواء.
إال أنه وبالرغم من ذلك نالحظ غياب النحوص الترشيعية الناظمة هلذا النوع من العالج،
وهو ما يستوجب تسليط الضوء عىل مرشوعية وضوابط العالج باخلاليا اجلذعية يف الدولة،
وذلك من خالل البحث يف القواعد العامة الوارد يف القانون ،وكذلك القواعد الابية اخلاصة
التي حتوم العالج باخلاليا اجلذعية ،السيام القانون االحتادي رقم  7لسنة  1975يف شأن
مزاولة مهنة الاب البرشي ،والقانون االحتادي رقم  4لسنة  2016يف شأن املسؤولية الابية.
ومن ثم نبني مدى كفاية وفاعلية هذه القواعد والترشيعات يف تنظيم العالج باخلاليا
اجلذعية يف الدولة ،ومدى اكحاجة إىل سن نحوص ترشيعية خاصة هبذا النوع من العالج.

 أجيز للنرش بتاريخ .2020/1/15
 باحث دكتوراه يف القانون اخلاص – جامعة الشارقة -دولة اإلمارات العربية املتحدة.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
1

333

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 7

[العالج بالخاليا الجذعية يف القانون اإلماراتي]

المقدمة
احلمد هلل الذي أنعم عىل عباده باخللق واإلجياد ،واحلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن
تقويم وكرمه عىل مجيع املخلوقات وتوج تكريمه بأن استخلفه يف األرض وسخر له الكون
وما فيه وأنعم عليه بنعمة العقل ،أما بعد ،فال شك بأن عرصنا احلايل هو عرص الثورات
العلمية املتتابعة والتي تصاحبها طفرات هائلة يف الوسائل التقنية احلديثة.
ومن بني تلك الوسائل والتقنيات احلديثة يف املجال الطبي هو تقنية اخلاليا اجلذعية ،والتي
تعد أحد العالجات احلديثة التي اهتمت هبا دول العامل عام ًة ودولة اإلمارات العربية املتحدة
خاص ًة ،ومن املالحظ بأن التطورات العلمية الطبية والبيولوجية تسبق كثري ًا العلوم اإلنسانية
األخر وعىل األخ

العلوم القانونية الوععية ،وهو ما يؤدي يف كثري من احلاالت إىل

حماولة القانون عبط املسائل الطبية املعارصة ورسم األطر والقيود املناسبة هلا.
فقد أحدث التطور العلمي يف جمال الطب عجة علمية كبرية يف شتى املجاالت وخاصة
املجال الفقهي والقانوين ،حيث إن أهم وأحدث هذه التقنيات تتعلق بجسم اإلنسان ،فكان
لزام ًا عىل الباحثني القانونيني والرشعيني البحث يف مد مرشوعية وعوابط استخدام
التقنيات الطبية احلديثة بام يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوععية.
وبالرغم من اهتامم املرشع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بالترشيعات الطبية إال أننا ال
نجد تنظي ًام قانوني ًا يتعلق باستخدام اخلاليا اجلذعية لألغراض العالجية ،وهو ما استدعى
البحث والتأصيل يف مرشوعية وعوابط العالج باخلاليا اجلذعية يف الدولة.
أمهية البحث :
تتمثل أمهية الدراسة يف أن موعوع استخدام اخلاليا اجلذعية لعالج العديد من احلاالت
املرعية املستعصية يعد من املواعيع احلديثة نسبي ًا ،إذ بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة
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باستخدام هذا النوع من العالج يف العديد من املستشفيات احلكومية واخلاصة ،وكذلك
أنشأت بنوك ًا حلفظ اخلاليا اجلذعية ،إال أن قوانني دولة اإلمارات تفتقر لوجود نصوص
ترشيعية تنظم العالج باخلاليا اجلذعية ،وهو ما يستوجب البحث يف القواعد العامة الواردة
يف القانون املدين والقوانني الطبية التي حتكم العالج باخلاليا اجلذعية ،وبيان مد كفايتها
لتنظيم هذا النوع من العالج ومد احلاجة إىل سن نصوص ترشيعية خاصة به.
إشوالية البحث :
يعد العالج باخلاليا اجلذعية من التقنيات احلديثة التي مل يفرد هلا املرشع اإلمارايت نصوص ًا
ترشيعية خاصة بالرغم من أمهيتها وصعوبتها واجلدل التي تثريه بشأن مرشوعيتها
وعوابطها ،السيام بعد استثناء املرشع اإلمارايت رصاح ًة اخلاليا اجلذعية من نطاق تطبيق
قانون نقل وزراعة األعضاء وذلك يف املادة الثانية من القانون االحتادي رقم  5لسنة 2016
يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية.
وعليه فإن اإلشكالية الرئيسة تدور حول مد كفاية القواعد العامة الواردة يف قانون
املعامالت املدنية والقوانني الطبية يف تنظيم العالج باخلاليا اجلذعية ،ومد احلاجة إىل سن
نصوص ترشيعية خاصة هبذا النوع من العالج ؟
أهداف البحث :
هيدف البحث يف موعوع العالج باخلاليا اجلذعية يف القانون اإلمارايت إىل عدة أمور
يمكن إجيازها عىل النحو التايل :
التعريف باخلاليا اجلذعية وأمهيتها ومصادرها ،وبيان كيفية استخدام تلك اخلاليا يف
عالج العديد من األمراض املستعصية التي ال يمكن عالجها بالوسائل الطبية
التقليدية.
البحث يف مد

مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية يف القانون اإلمارايت والفقه
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اإلسالمي ،السيام أن العالج باخلاليا اجلذعية يعد من العالجات احلديثة التي ال نجد
هلا تنظيم خاص يف القانون اإلمارايت ،وكذلك ال نجد هلا نصوص ًا واعحة ورصحية
تبني مد مرشوعيتها يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة كوهنا من النوازل الطبية
املعارصة.
البحث يف الضوابط القانونية التي تنظم العالج باخلاليا اجلذعية والواردة يف القوانني
الطبية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وبيان موقف الفقه اإلسالمي يف كل منها.
منهجية البحث :
سيتم اتباع املنهج التحلييل املقارن يف هذه الدراسة ،وذلك من خالل دراسة وحتليل
النصوص القانونية املتعلقة بالعالج باخلاليا اجلذعية ومقارنة موقف املرشع اإلمارايت بام
جاءت به الرشيعة اإلسالمية يف هذا اخلصوص ،وذلك من خالل بيان موقف الفقه
اإلسالمي يف كل مرحلة من مراحل العالج باخلاليا اجلذعية.
واهلدف من املقارنة بالفقه اإلسالمي هو بيان موقف الرشيعة اإلسالمية من العالج
باخلاليا اجلذعية ،وذلك بغية تنظيم هذا النوع من العالج قانوني ًا من خالل سن ترشيع خاص
به بام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية كوهنا أحد أهم مصادر القانون يف الدولة،
وذلك من خالل بيان موقف الرشيعة اإلسالمية يف كل مرحلة من مراحل العالج باخلاليا
اجلذعية للوصول هبا إىل تنظيم قانوين عمن إطار وحدود الرشيعة اإلسالمية.
وعليه فإن املقارنة ال هتدف إىل بيان أوجه التشابه واالختالف بني القانون اإلمارايت
والفقه اإلسالمي فيام يتعلق بالعالج باخلاليا اجلذعية ،وإنام هتدف إىل وعع األطر الرشعية
هلذه التقنية العالجية احلديثة ،ومن ثم تنظيمها قانوني ًا بام يتناسب مع أحكام الرشيعة
اإلسالمية الغراء.
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خاة البحث :
املبحث األول :التعريف باخلاليا اجلذعية ومدى مرشوعية العالج هبا.
املطلب األول :التعريف باخلاليا اجلذعية.
املطلب الثاين :مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية.
املبحث الثاين :ضوابط العالج باخلاليا اجلذعية.
املطلب األول :الرتخي

بقصد العالج.

املطلب الثاين :إعالم ورعا املريض.
املطلب الثالث :مراعاة األصول العلمية ملامرسة العمل الطبي.

املبحث األول
التعريف باخلاليا اجلذعية ومدى مرشوعية العالج هبا

ملا كان العالج باخلاليا اجلذعية من املسائل الطبية املعارصة واحلديثة ،فالبد من التعريف
باخلاليا اجلذعية من خالل البحث يف مفهومها وأمهيتها ومصادرها ،ومن ثم التفصيل يف
مد مرشوعية هذا النوع من العالج ،السيام يف ظل عدم وجود نصوص قانونية ورشعية
واعحة تبني مد مرشوعية العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية.
وعليه فقد تم تقسيم املبحث إىل مطلبني عىل النحو التايل:
املطلب األول :التعريف باخلاليا اجلذعية.
املطلب الثاين :مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية.

[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
5

337

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 7

[العالج بالخاليا الجذعية يف القانون اإلماراتي]

املالب األول
التعريف باخلاليا اجلذعية
ينبغي علينا قبل اخلوض يف املسائل الفقهية والقانونية املتعلقة بالعالج باخلاليا اجلذعية
أن نعرف باخلاليا اجلذعية ونبني أمهيتها ومصادرها ؛ ذلك أن ما هو مسلم به عند فقهاء
املسلمني من أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ،حيتم علينا البحث بداي ًة يف مفهوم وأمهية
ومصادر اخلاليا اجلذعية ومن ثم البحث يف مد مرشوعية العالج باستخدام تلك اخلاليا
وحتديد الضوابط القانونية والرشعية التي حتكمه.
وعليه سيتم تقسيم املطلب عىل النحو التايل:
الفرع األول :مفهوم اخلاليا اجلذعية.
الفرع الثاين :أمهية اخلاليا اجلذعية.
الفرع الثالث :مصادر اخلاليا اجلذعية.

الفرع األول
مفهوم اخلاليا اجلذعية

ملا كانت معرفة املركب متوقفة بالرضورة عىل معرفة أجزائه ،فالبد من أن نعرف معنى
اخللية ثم معنى اجلذعية لنخل

يف النهاية إىل معرفة معنى اخلاليا اجلذعية.

فاخللية تعرف بأهنا (:وحدة بنيان األحياء من نبات أو حيوان ،صغرية احلجم ال تر
بالعني املجردة ،وتتألف املادة احلية للخلية من النواة والسيتوبالزم وغشاء بالزمي حييط
هبا)( .)1أما يف معنى اجلذعية لغ ًة فيقال( :أعدت األمر جذع ًا أي جديد ًا كام بدأ)( ،)2واجلذعية
( )1املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية ،مجهورية مرص العربية ،ط ،1980 ،1ص .210
( )2املرجع السابق ،ص .97
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اصطالح ًا هو أصل اليشء ومبدؤه ومنبته(.)3
وعليه فاخلاليا اجلذعية يف االصطالح تعرف بأهنا( :خاليا غري مكتملة االنقسام ولكنها
قادرة عىل تكوين خلية بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات يف ظل بيئة طبية علمية مناسبة،
وتستطيع تكوين أي نوع من أنواع اخلاليا املتخصصة بعد أن تنمو وتتطور إىل اخللية
املطلوبة)(.)4
كام عرفها البعض( )5بأهنا ( :خاليا موجودة يف اجلنني الباكر ثم يقل عددها بعد ذلك،
ولكنها تستمر إىل اإلنسان البالغ يف مواعع معينة ،وهذه اخلاليا هلا القدرة – بإذن اهلل تعاىل
– عىل تشكيل خمتلف أنواع خاليا اجلسم املتخصصة(.))6
وجتدر اإلشارة إىل أن املرشع االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مل يورد تعريف ًا
للخاليا اجلذعية نظر ًا لعدم وجود تنظيم ترشيعي خاص هبذه التقنية يف الدولة ،وذلك بعكس
بعض القوانني العربية( )7التي نظمت استخدام تقنية اخلاليا اجلذعية وعرفتها بأهنا( :خاليا
متعددة املصادر غري متاميزة وال متخصصة تستطيع يف ظروف معينة وحمددة أن توايل االنقسام

( )3أسامء الرشيق ،العالج باخلاليا اجلذعية ،جملة الدراسات الرتاثية ،عدد  ،2كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
بفاس ،املغرب ،2014 ،ص .15
( )4عبدالله حممد الطراونة ،تقنية اخلاليا اجلذعية بني الرشع و القانون ،جملة احلق ،مجعية اإلمارات للمحامني و
القانونيني ،عدد  ،2017 ،19ص .154
( )5حممد سعيد الرمالوي ،دراسة رشعية ألهم القضايا الطبية املتعلقة باألجنة البرشية ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2013 ،ص .89
( )6والتي تقدر بأكثر من  220نوع ًا من اخلاليا املختلفة األشكال واألحجام والوظائف .للتفاصيل حول هذا
املوضوع ،انظر :سايل مورجان ،من امليكروسكوبات إىل أبحاث اخلاليا اجلذعية ،حتقيق جمدي حممود املليجي،
دار الياس العرصية للطباعة و النرش ،القاهرة ،2008 ،ص  8و ما بعدها.
( )7املادة  2من نظام اخلاليا اجلذعية األردين رقم  10لسنة  ،2014صادر بمقتىض الفقرة (أ) من املادة ()6
من قانون الصحة العامة رقم ( )47لسنة .2008
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تكون لبنات يف بناء أنسجة وأعضاء).
وأن تتاميز إىل خاليا متخصصة ّ
ويقصد هنا بالتاميز أن اخلاليا التي يتشكل منها اجلنني يف األسبوع األول غري متاميزة
بمعنى أن اجلنني يكون متشك ً
ال من كرة هبا العديد من اخلاليا التي تصلح كل منها لتشكل
أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان ،أما بعد ذلك فاخلاليا تتاميز وتصبح منها خاليا الدماغ
والعضالت والعظام وبقية أعضاء اجلسم( .)8حيث يتم أخذ خلية من هذه الكرة الصغرية
وزرعها يف أي عضو مصاب للمريض لتنمو وتعطي عدد ًا الهنائي ًا من اخلاليا وهو ما برش
بفتح طبي مبهر لعالج العديد من األمراض(.)9
كام ذكر املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي بأن اخلاليا اجلذعية هي( :خاليا
املنشأ التي خيلق منها اجلنني ،وهلا القدرة – بإذن اهلل – يف تشكيل خمتلف أنواع خاليا جسم
اإلنسان ،وقد متكن العلامء حديث ًا من التعرف عىل هذه اخلاليا وعزهلا وتنميتها ،وذلك هبدف
العالج وإجراء التجارب العلمية املختلفة ،ومن ثم يمكن استخدامها يف عالج بعض األمراض،
ويتوقع أن يكون هلا مستقبل وأثر كبري يف عالج كثري من األمراض والتشوهات اخللقية ،ومن
ذلك بعض أنواع الرسطان ،والبول السكري ،والفشل الكلوي والكبدي ،وغريها)(.)10
وللخاليا اجلذعية مسميات أخر كاخلاليا اجلذرية ،واخلاليا اجلزعية ،وخاليا األصل،
وخاليا املنشأ ،واخلاليا األم ،وكلها أسامء ملسمى واحد ،فهي من قبيل الرتادف( .)11حيث
تبني هذه املسميات قدرة هذا النوع من اخلاليا عىل االنقسام والتكاثر وجتديد نفسها لتعطي
( )8زكريا أمحد الرشبيني ،الطفل بني اجلينوم و البيئة و املوروثات و االستنساخ بني العلم و الدين ،دار الفكر
العريب ،مرص ،2003 ،ص .161
( )9إيامن خمتار مصطفى ،اخلاليا اجلذعية وأثرها عىل األعامل الطبية و اجلراحية من منظور إسالمي ،مكتبة الوفاء
القانونية ،مرص ،2012 ،ص .21
( )10قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ،الدورة السابعة عرشة ،مكة املكرمة-13 ،
 ،2003/12/17ص .33
( )11أسامء الرشيق ،مرجع سابق ،ص .15
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أنواع ًا خمتلفة من اخلاليا املتخصصة .كام يسميها الغرب " اخلاليا السحرية " ملا هلا من قدرة
عىل التاميز ع ر انقسامات خلوية متعددة ومتتالية إىل طيف واسع من أنواع اخلاليا الناعجة
واملتخصصة مثل خاليا العظم ،اجللد أو العضالت ،كام أن من وظائفها إصالح وتعويض
اخلاليا اجلسدية التالفة بشكل مستمر(.)12
وقد بدأت أوىل التجارب التي كشفت عن وجود اخلاليا اجلذعية يف عام  1878م ،حيث
كانت جتر التجارب آنذاك عىل بعض أنواع احليوان كالفئران واألرانب( ،)13أما بشأن بداية
استخدام اخلاليا اجلذعية عىل اإلنسان فقد كان من خالل عمليات زراعة النخاع يف منتصف
التسعينات ،ولكن يف السنوات األخرية اكتشفوا قدرة هذه اخلاليا عىل جتديد خاليا أعضاء
اجلسم املختلفة وهو ما بدأ معه استخدام اخلاليا اجلذعية لعالج العديد من األمراض(.)14
ويثار التساؤل يف هذا الصدد حول طبيعة اخلاليا اجلذعية ،فهل تعت ر تلك اخلاليا عضو ًا
برشي ًا أم أهنا من مشتقات اجلسم األخر كاألنسجة واخلاليا وغريها ؟
ير البعض( )15بأن القانون اإلمارايت قد ن

رصاح ًة عىل اعتبار اخلاليا اجلذعية عضو ًا

من أعضاء جسم اإلنسان ،وذلك بحسب املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  5لسنة
 2016يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية والتي عرفت العضو بأنه:
( )12بلحاج العريب ،مرشوعية استخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،53وزارة
األوقاف و الشؤون اإلسالمية ،الكويت ،ص .53
( )13للتفاصيل حول تاريخ احلصول عىل اخللية اجلذعية ،انظر :حممد عيل البار ،خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ط
 ،8بدون دار نرش 1991 ،م ،ص  154ومابعدها .خالد أمحد الزعريي ،اخللية اجلذعية ،عامل املعرفة ،الكويت،2008 ،
ص  50وما بعدها .شعبان خلف اهلل ،العالج باخلاليا اجلذعية ،دار الكتب القانونية ،2011 ،ص  36و ما بعدها.
( )14مريفت منصور حسن ،مدى مرشوعية التجارب الطبية العلمية عىل اخلاليا اجلذعية ،جملة البحوث
القانونية و االقتصادية بجامعة املنصورة ،عدد  ،48مرص ،2010 ،ص .455
( )15عبدالله حممد الطراونة ،مرجع سابق ،ص  .157و كذلك :حممد صديق حممد ،التجربة العالجية باخلاليا
البالغة ،جملة القانون املغريب ،عدد  ،36دار السالم للطباعة و النرش ،املغرب ،2017 ،ص.46
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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(جمموعة األنسجة واخلاليا البرشية املرتابطة املأخوذة من حي أو ميت ،وتشرتك يف وظائف
حيوية حمددة يف اجلسم البرشي)(.)16
إال أننا نر بأنه وفق ًا لتعريف القانون اإلمارايت للعضو فإن اخلاليا اجلذعية ال تعت ر عضو ًا
من أعضاء اإلنسان ؛ ذلك أن التعريف املشار إليه يبني بأن العضو البرشي يتكون من خاليا
وأنسجة تشرتك يف وظائف حيوية حمددة يف جسم اإلنسان وهو ما يعني بأهنا خاليا وأنسجة
متخصصة ،يف حني أن اخلاليا اجلذعية  -كام أسلفنا – هي خاليا غري متاميزة وغري متخصصة،
فام إن تصبح اخلاليا متخصصة وتقوم بوظيفة حمددة يف جسم اإلنسان فإهنا خترج من نطاق
اخلاليا اجلذعية لتصبح خاليا متخصصة كخاليا العظام واجللد وغريها.
كام أن اخلاليا اجلذعية( )17ال تعمل كجزء من العضو البرشي وال تشرتك يف أي مهمة من
مهامه الدائمة ،وإنام تبقى كام هي وال تقوم بأية مهمة إىل أن يصاب النسيج الذي توجد فيه برضر
عن طريق مرض أو إصابة ويصبح يف حاجة إىل ترميم ،ويف هذه احلالة تصبح اخلاليا اجلذعية
البالغة يف النسيج نشطة وتبدأ يف االنقسام( .)18وما إن انقسمت وختصصت يف مهمة معينة فإهنا
أصبحت خاليا متخصصة يمكن وصفها بأهنا جزء من العضو وليس خاليا جذعية.
باإلعافة إىل أن اخلاليا اجلذعية ختتلف عن األعضاء البرشية من عدة نواح ،فاخلاليا
اجلذعية هلا القدرة عىل االنقسام والتجدد لتشكل خاليا جذعية مماثلة ،بمعنى أن استئصال
جزء من تلك اخلاليا اليؤثر عىل صحة اإلنسان بعكس العضو البرشي الذي ال يمكن أن
يتجدد بعد استئصاله ،كام أن اخلاليا اجلذعية غري متخصصة بمعنى أهنا ال ختت

بوظيفة

( )16وال يعني ذلك تطبيق قانون تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية عىل عمليات نقل و زراعة
اخلاليا اجلذعية نظرا ً لرصاحة هذا القانون باستثناء اخلاليا اجلذعية من تطبيق أحكامه ،و إنام نحن بصدد البحث
يف مدى اعتبار اخلاليا اجلذعية عضوا ً برشي ًا من عدمه.
( )17و نعني هنا اخلاليا اجلذعية البالغة.
( )18ريا سليامن ،حكم استخدام اخلاليا اجلذعية بدي ً
ال لنقل األعضاء ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات
اإلسالمية ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان ،2016 ،ص .84
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معينة يف جسم اإلنسان بعكس العضو الذي يؤدي دور ًا معين ًا يف اجلسم كالكبد والقلب
وغريها من األعضاء البرشية.
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي مل
يتطرق يف قراره املتعلق بحكم استخدام اخلاليا اجلذعية للعالج إىل مد اعتبار هذه اخلاليا
عضو ًا من عدمه( ،)19وإنام اقترص عىل تعريف اخلاليا اجلذعية وبيان مصادرها ورشوط
استخدامها يف العالج.

الفرع الثاين
أمهيه اخلاليا اجلذعية

تتمثل أمهية اخلاليا اجلذعية يف عالج العديد من األمراض املستعصية كأمراض الكبد،
والقلب ،وإصابة الدماغ والنخاع الشوكي ،وأمراض الرسطان ،وغريها .وذلك من خالل
لتكون خاليا جديدة خالية من األمراض كبديل
قدرة اخلاليا اجلذعية عىل االنقسام والتكاثر ّ
لتلك اخلاليا أو األنسجة أو األعضاء املصابة.
كام يمكن من خالل اخلاليا اجلذعية عالج األمراض الوراثية ،كالثالسيميا ،وأمراض
نقصان املناعة ،واألمراض املتعلقة بنق

القدرة عىل البناء واهلدم ،وغريها من األمراض

الوراثية( .)20وهو ما جيعل األطباء والباحثني يف هذا املجال يشيدون بأمهية حفظ اخلاليا
اجلذعية من احلبل الرسي بالنسبة لألطفال الذين حتوي سجالت عائالهتم الطبية أمراع ًا
وراثية ،مما جيعل الطفل ذاته أو أحد أفراد عائلته عرعة لإلصابة بتلك األمراض الوراثية،
فتكون اخلاليا اجلذعية وسيلة من وسائل العالج يف حال تم اكتشاف املرض مستقب ً
ال.
( )19قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ،الدورة السابعة عرشة ،مكة املكرمة-13 ،
 ،2003/12/17ص .33
( )20موقع املركز العريب للخاليا اجلذعية ،األردن ،www.stemcellsarabia.net ،آخر زيارة للموقع بتاريخ
.2018-10-10
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باإلعافة إىل أن اخلاليا اجلذعية تستخدم كبديل لنقل وزراعة األعضاء واألنسجة ،وذلك يف
حال أصيب عضو من أعضاء اإلنسان بمرض أد إىل تلف خالياه مما جيعله عاجز ًا عن القيام
بوظيفته ،ففي هذه احلالة إذا مل يتم استبدال هذا العضو املريض بآخر سليم يف مدة معينة فإن
املريض يكون معرع ًا للوفاة ،إال أنه يمكن االستغناء عن عملية زراعة العضو بزراعة اخلاليا
اجلذعية يف العضو املصاب ،بحيث تقوم هذه اخلاليا باالنقسام والتحول إىل خاليا متخصصة
تكون خاليا جديدة خمتصة يف وظيفة العضو املصاب .وير الباحثون بأن اخلاليا اجلذعية
و ّ
ال لنقل وزراعة األعضاء مستقب ً
ستكون بدي ً
ال ملا فيها من تقليل الحتاملية رفض اجلسم لألعضاء
اجلديدة املنقولة من أشخاص آخرين ،باإلعافة إىل عدم حاجة املريض إىل استخدام العقاقري
املثبطة للمناعة التي هلا أرضار كثرية وتعطى للمريض يف حال زراعة األعضاء(.)21
كام أن اخلاليا اجلذعية تعد عالج ًا جديد ًا لألمراض التي يكون سببها عدم قيام اخللية
بوظيفتها كاجللطة الدماغية ،والشلل الرعايش ،والتهاب املفاصل العظمي ،باإلعافة إىل أن
الباحثني قد نجحوا يف حث اخلاليا اجلذعية عىل إنتاج كريات الدم احلمراء ،والبيضاء،
والصفائح الدموية(.)22
أعف إىل ذلك أن اخلاليا اجلذعية يمكن االحتفاظ هبا لسنوات عديدة بحيث تكون
مصدر ًا احتياطي ًا للعالج يف حال اإلصابة باألمراض مستقب ً
ال ،ويف هذا الصدد نجد
البعض( )23حيث اللجان الطبية واهليئات الرياعية الوطنية والدولية عىل أخذ تقنية اخلاليا
اجلذعية يف عني االعتبار ،وذلك من خالل حفظ هذا النوع من اخلاليا يف البنوك
املتخصصة( )24لتأمني مصدر عالجي ألفراد املجتمع السيام املعرعون لإلصابات بشكل
كبري ،كالعاملني يف أماكن خطرة تكون نسبة اإلصابة فيها عالية ،وكذلك الالعبني الرياعيني
( )21أسامء الرشيق ،مرجع سابق ،ص .19
( )22املرجع السابق ،ص .20
( )23عبدالله حممد الطراونة ،مرجع سابق ،ص .158
( )24ويقصد هنا البنوك املتخصصة بحفظ اخلاليا اجلذعية املأخوذة من دم احلبل الرسي عند الوالدة.
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املعرعني لإلصابات بشكل مستمر ،فتكون اخلاليا اجلذعية متوفرة يف حال تعرض أحد
العاملني أو الالعبني ألية إصابات مستقبلية.
وتستعمل اخلاليا اجلذعية أيض ًا يف اختبار العقاقري العالجية ودراسة تأثريها وآثارها
اجلانبية وتقييم فعاليتها عىل اإلنسان عن طريق اختبارها عىل األنسجة أو اخلاليا التي صنعت
العقاقري من أجلها ،وذلك بإجراء سلسلة من التجارب واالختبارات باستخدام اخلاليا
اجلذعية اجلنينية(.)25

الفرع الثالث
محادر اخلاليا اجلذعية

توجد اخلاليا اجلذعية يف أماكن متعددة من جسم اإلنسان منذ املراحل األوىل لتكون
اجلنني وحتى أن يصبح اإلنسان يف مراحل عمرية متقدمة( .)26فقد اكتشف العلامء واألطباء
أماكن عديدة لتواجد اخلاليا اجلذعية يف جسم اإلنسان إال أهنم مل يتمكنوا من احلصول إال
عىل عدد قليل منها لغايات العالج ،فام زالت الدراسة واألبحاث مستمرة بشأن كيفية أخذ
أو استئصال جزء من اخلاليا اجلذعية املوجودة يف شتى أنحاء جسم اإلنسان واستخدامها
( )25ريا سليامن ،مرجع سابق ،ص .94
( )26نصت املادة الثالثة من نظام اخلاليا اجلذعية األردين عىل( :تقسم اخلاليا اجلذعية من حيـ ـ ـث مص ـ ـ ـ ـ ـدرها إلـى:
أ -خاليا جذعية برشية جنينية تستخرج من بويضة برشية خمصبة خارج الرحم خالل مدة زمنية تبدأ من تاريخ التلقيح
وتنتهي بمرور مخسة أيام من بدء االنقسامات املتتالية .ب -خاليا جذعية برشية بالغة يتم احلصول عليها من املصادر
التالية -1:دم احلبل الرسي املستخلص مبارشة بعد عملية الوالدة -2 .األسنان اللبنية -3 .األنسجة املختلفة
لإلنسان بعد والدته -4 .أجنة اإلجهاض املرشوع أو التلقائي وأنسجة األجنة املنغرسة داخل الرحم أو احلبل الرسي
أو املشيمة وأغشيتها والسائل االمينويس سواء كانت داخل الرحم أو خارجه .ج -اخلاليا اجلذعية البرشية املحفزة
وهي اخلاليا اجلسامنية البالغة التي حتفز بتقنية الربجمة اجلينية لتصبح خاليا جذعية رشيطة أن ال تتم زراعتها يف رحم
املرأة وأن ال تستخدم ألغراض التكاثر البرشي .د -اخلاليا اجلذعية الناجتة بوساطة تقنية نقل نواة اخللية اجلسدية إىل
بويضة غري خمصبة رشيطة أن ال تتم زراعتها يف رحم املرأة وأن ال تستخدم ألغراض التكاثر البرشي .ـه -اخلاليا
اجلذعية املهجنة والناجتة من دمج احلامض النووي الديوكيس رايبوزي ( )DNAالبرشي مع خلية غري برشية رشيطة
أن ال تتم زراعتها يف رحم املرأة وأن ال تستخدم ألغراض التكاثر).
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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لعالج العديد من األمراض ،وعليه فقد تم تقسيم مصادر اخلاليا اجلذعية بناء عىل أماكن
تواجدها يف جسم اإلنسان عىل النحو التايل :
أوالا :اخلاليا اجلذعية اجلنينية:
وهي اخلاليا التي تؤخذ من األجنة البرشية ،أي من اجلنني الذي يرتاوح عمره ما بني مخسة
أيام إىل أسبوعني .واجلنني يف هذه املرحلة يكون غني ًا جد ًا باخلاليا اجلذعية التي تكون قادرة
عىل تكوين خاليا متخصصة أو أنسجة يمكن استخدامها يف ما يسمى بعالجات اخللية والتي
تكون قادرة بعد حتفيزها عىل أن تصبح خاليا متخصصة يمكن أن تستخدم يف تكوين
األنسجة أو األعضاء البرشية املختلفة يف اجلسم ،مثل العضالت ،والعظام ،والشعر ،وغريها
مما يكون اجلسم البرشي ،إذ لدهيا القدرة عىل أن تتطور برسعة لتتحول إىل نسيج عصبي أو
دموي أو عضلة قلب أو حتى خاليا للدماغ(.)27
ويمكن احلصول عىل اخلاليا اجلنينية بعدة طرق كاألجنة الفائضة من عمليات التلقيح
الصناعي أو ما يعرف بأطفال األنابيب ،واإلجهاض أو السقط ،وعمليات االستنساخ،
وتلقيح بويضة من مت رعة بحيوان منوي من مت رع(.)28
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد بأن اخلاليا اجلذعية اجلنينية تعد أفضل أنواع اخلاليا اجلذعية
من حيث قدرهتا عىل االنقسام والتحول إىل مجيع أنواع خاليا اجلسم املتخصصة( ،)29إال أن
أخذ جزء من اخلاليا اجلذعية اجلنينية يف هذه املرحلة يؤدي حت ًام إىل قتل اجلنني وهو ما

( )27عبداملهدي ضيف اهلل الرشع ،التنظيم الديني والقانوين واألخالقي لتقنية زراعة اخلاليا اجلذعية ،جملة
البحوث و الدراسات الرشعية ،عدد  ،32جملد  ،4مرص ،2014 ،ص .189
( )28وقد تم استخدام هذه الطرق األربع فعلي ًا يف بالد الغرب ،بالرغم من اعرتاضات الكنيسة الكاثوليكية و
البابا و جمموعة كبرية من األخالقيني يف الواليات املتحدة و أوروبا .ريا سليامن ،مرجع سابق  ،ص .68
( )29وقد تم إجراء أول عملية عزل للخاليا اجلذعية اجلنينية من األكياس األرومية ألجنة اإلنسان يف عام 1994م
ومنذ ذلك احلني تطورت تقنيات احلصول عىل اخلاليا اجلنينية يف اإلنسان تطور ًا كبريا ً .املرجع السابق ،ص .74
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تعارعه الرشيعة اإلسالمية الغراء والقوانني الوععية التي تستمد أحكامها من الفقه
اإلسالمي وكذلك بعض القوانني األجنبية األخر  ،ولذلك نجد بأن هنالك قيود ًا قانونية
ورشعية دقيقة يف هذه املسألة .ويقول البعض( )30يف هذا الشأن بأن اخلاليا اجلذعية اجلنينية
تعد األكثر جدالً يف األوساط العلمية والدينية والقانونية؛ ملا قد حتدثه من انتهاك جيل
وواعح للقيم اإلنسانية من خالل التعدي عىل أجنة برشية حية وإعدامها يف حال عدم
االلتزام بالضوابط اإلنسانية والرشعية والقانونية الستخدام اخلاليا اجلذعية.
ثاني اا :اخلاليا اجلذعية املأخوذ من اكحبل الرسي أو املشيمة(:)31
يعد استخدام اخلاليا اجلذعية من احلبل الرسي واملشيمة أقل إثارة للجدل من استخدام
اخلاليا اجلذعية اجلنينية؛ ذلك أن أخذ اخلاليا املوجودة من احلبل الرسي أو املشيمة ال يؤدي
إىل قتل اجلنني أو اإلرضار به كام هو احلال يف اخلاليا اجلذعية اجلنينية وإنام يف األصل يعد
احلبل الرسي واملشيمة من األمور التي يتم التخل

منها بعد والدة الطفل مبارشة.

وجتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من وجود اخلاليا اجلذعية يف احلبل الرسي واملشيمية عىل حد
سواء ،إال أن استخدام اخلاليا اجلذعية املوجودة يف احلبل الرسي يفوق املشيمة ،فقد تم فعلي ًا
عزل اخلاليا املوجودة يف دم احلبل الرسي واستخدامها يف عالج العديد من األمراض ،يف حني
أن اكتشاف املشيمة كمصدر من مصادر اخلاليا اجلذعية يعد حديث ًا ومازال هناك جدل علمي
حول إمكانية االستفادة من اخلاليا اجلذعية املوجودة فيها لغايات العالج الطبي(.)32

( )30عبداملهدي ضيف اهلل الرشع ،مرجع سابق ،ص .189
( )31ويصنفها البعض ضمن اخلاليا اجلذعية البالغة كوهنا تؤخذ من الطفل بعد والدته – أي من إنسان بالغ
مكتمل النمو و ليس من اجلنني – إال أننا نذهب مع االجتاه القائل باختالف اخلاليا اجلذعية املأخوذة من دم
احلبل الرسي و املشيمة عن اخلاليا اجلذعية البالغة نظرا ً الختالف أماكن تواجدها ،واالختالف يف كمياهتا
وقدراهتا ،و كذلك االختالف يف مميزاهتا و سلبياهتا.
( )32صالح بن عبد العزيز ،اخلاليا اجلذعية ،جملة اإلعجاز العلمي ،العدد  ،11السعودية ،2001 ،ص .33
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ونالحظ بأن اخلاليا اجلذعية املأخوذة من دم احلبل الرسي تعد األكثر انتشار ًا من بني
األنواع األخر للخاليا اجلذعية يف دولة اإلمارات ،فقد قامت هيئة الصحة بديب بإنشاء
مركز ديب لدم احلبل الرسي واألبحاث الذي يعنى بتجميع وحفظ اخلاليا اجلذعية املوجودة
يف دم احلبل الرسي ،باإلعافة إىل وجود العديد من املراكز والرشكات املتخصصة يف جتميع
دم احلبل الرسي واالحتفاظ به يف خمت رات متخصصة تابعة للرشكة خارج الدولة.
ولعل السبب يف انتشار هذا النوع من اخلاليا اجلذعية بصورة أك ر من األنواع األخر
هو سهولة عملية مجع دم احلبل الرسي بعد والدة الطفل وكثرة عدد اخلاليا اجلذعية املوجودة
فيه مقارنة باألماكن األخر لتواجدها ،وعدم وجود خطر عىل األم والطفل من عملية أخذ
اخلاليا اجلذعية املوجودة يف دم احلبل الرسي أو املشيمة .فاخلاليا اجلذعية املوجودة يف الدم
الساري يف احلبل الرسي كثرية العدد ،ومن املمكن استخالص ما يقارب ( )10.000خلية
جذعية من حبل رسي واحد(.)33
كام تعد عملية مجع دم احلبل الرسي بسيطة جد ًا ويتم ذلك بعد والدة اجلنني مبارش ًة من
خالل مجع ما يقارب  150 – 120م ّليمرت ًا من الدم يف كيس يشبه كيس الت رع بالدم ،حيث
تغرس إبرة مثبتة يف الكيس البالستيكي وترتك ليمتلئ الكيس عن طريق اجلاذبية يف عملية
تستغرق  4 – 2دقائق فقط(.)34
ونتيجة ألمهية هذا النوع من اخلاليا اجلذعية فقد تم إنشاء بنوك متخصصة حلفظ دم احلبل
الرسي يف ظروف خاصة لالستفادة منها يف عالج الكثري من األمراض ،وانترشت هذه البنوك
يف غالبية أنحاء العامل ومن بينها دولة اإلمارات ،ومنها بنوك حكومية وبنوك خاصة حلفظ دم
احلبل الرسي .ويمكن االحتفاظ هبذه اخلاليا ملدة تصل إىل مخسة وعرشين عام ًا يف حني ير
آخرون بأنه يمكن ختزينها مد احلياة(.)35
( )33للتفاصيل أكثر حول هذا املوضوع ،انظر :سايل مورجان ،مرجع سابق ،ص  31و مابعدها.
( )34املرجع السابق ،ص .32
( )35مريفت منصور حسن ،مرجع سابق ،ص .476
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ثالث اا :اخلاليا اجلذعية البالغة:
هي خاليا جذعية توجد يف األنسجة التي سبق أن اختصت كالعظام والدم ،وقد سميت
اخلاليا اجلذعية البالغة هبذا االسم نظر ًا ملكان وجودها يف اجلسم ،فهي خاليا جذعية توجد
يف أعضاء جسم اإلنسان البالغ – أي ليس من اجلنني  ،-وتتمثل أمهية وجودها يف جسم
اإلنسان من خالل إمداد األنسجة البرشية باخلاليا التي متوت كنتيجة طبيعية النتهاء عمرها
املحدد يف النسيج(.)36
ويمكن احلصول عىل اخلاليا اجلذعية البالغة من جسم اإلنسان بمختلف مراحله العمرية،
وتقل أعداد اخلاليا اجلذعية مع ازدياد عمر اإلنسان ،فاخلاليا اجلذعية املوجودة يف جسم الطفل
تفوق عدد اخلاليا اجلذعية املوجودة يف الشخ

املتقدم يف العمر ،وتوجد هذه اخلاليا يف

األنسجة املختلفة يف اجلسم مثل خاليا الدم ونخاع العظم وخاليا اجللد والعني واملخ
والعضالت اهليكلية ولب األسنان والكبد والغشاء املبطن للقناة اهلضمية والبنكرياس(.)37
إال أن هنالك العديد من املشاكل التي تواجه العلامء عند االستفادة من هذا النوع من
اخلاليا اجلذعية ،ومنها أن اخلاليا اجلذعية البالغة نادرة الوجود يف اجلسم مقارن ًة باخلاليا
اجلذعية اجلنينية واخلاليا اجلذعية املوجودة يف احلبل الرسي واملشيمة ،وعىل سبيل املثال فإنه
يف  15.000 – 10.000خلية من خاليا نخاع العظم توجد خلية جذعية واحدة فقط
يمكنها أن تنقسم وتتكاثر وتقوم بتكوين خاليا الدم(.)38
كذلك باإلمكان احلصول عليها من الدم ،ويف هذه احلالة ينبغي أخذ كميات كبرية من الدم
ومن ثم تصفيته ويف النهاية ال يتم احلصول إال عىل كمية قليلة جد ًا من اخلاليا اجلذعية( .)39والتي
( )36رقية أمحد داوود ،أبحاث اخلاليا اجلذعية وجهة نظر رشعية و ترشيعية ،جملة جيل الدراسات املقارنة،
مركز جيل البحث العلمي ،عدد  ،1اجلزائر ،2016 ،ص .68
( )37صالح بن عبدالعزيز ،مرجع سابق ،ص .32
( )38ريا سليامن ،مرجع سابق ،ص .76
( )39عبداملهدي ضيف اهلل الرشع ،مرجع سابق ،ص .190
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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من املمكن أيض ًا أن حتوي بعض العيوب نتيجة تعرعها لبعض املؤثرات كالسموم(.)40
كام أن عمليات استخراج اخلاليا اجلذعية البالغة تعت ر صعبة ومؤملة وتتطلب ختدير ًا عام ًا،
وحتتاج إىل إجراءات ووقت طويل قد اليتوفر لد بعض املرىض املصابني بأمراض خطرية(،)41
باإلعافة إىل أنه بالرغم من التحقق من وجود اخلاليا اجلذعية البالغة يف العديد من أعضاء جسم
اإلنسان وأنسجته إال أنه إىل اآلن مل يتم التمكن من عزل تلك اخلاليا من مجيع أنواع أنسجة اجلسم
املختلفة ،مثل اخلاليا اجلذعية القلبية ،فام زالت األبحاث والدراسات مستمرة بشأن كيفية
احلصول عىل اخلاليا اجلذعية البالغة من أعضاء اجلسم املختلفة(.)42
أعف إىل ذلك أن هذه اخلاليا قد تكون مصابة ببعض العيوب الوراثية التي تسببها
األمراض ،وهو ما جيعلها غري صاحلة للعالج ،وبعكس اخلاليا اجلذعية اجلنينية فاخلاليا
اجلذعية البالغة لدهيا قدرة حمدودة عىل التاميز واالنقسام بحيث إهنا قادرة عىل إنتاج عدد
حمدود من أنواع األنسجة أو اخلاليا املتخصصة(.)43
وبشأن مصادر اخلاليا اجلذعية فقد أورد املجمع الفقهي اإلسالمي يف قراره الصادر بشأن
اخلاليا اجلذعية ما ييل( :ويمكن احلصول عىل هذه اخلاليا من مصادر عديدة منها:
اجلنني الباكر يف مرحلة الكرة اجلرثومية " البالستوال" ،وهي الكرة اخللوية الصانعة
التي تنشأ منها خمتلف خاليا اجلسم ،وتعت ر اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال األنابيب هي
املصدر الرئيس ،كام يمكن أن يتم تلقيح متعمد لبويضة من مت رعة وحيوان منوي من مت رع
للحصول عىل لقيحة وتنميتها إىل مرحلة البالستوال ،ثم استخراج اخلاليا اجلذعية منها.
األجنة السقط يف أي مرحلة من مراحل احلمل.
( )40أنس حممد عبدالغفار ،األطر القانونية الستخدام اخلاليا اجلزعية ،دار الكتب القانونية ،مرص ،2014 ،ص .103

( )41عبداملهدي ضيف اهلل الرشع ،مرجع سابق ،ص .190
( )42صالح بن عبدالعزيز ،مرجع سابق ،ص .32
( )43رقية أمحد داوود ،مرجع سابق ،ص .69
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املشيمة أو احلبل الرسي.
األطفال والبالغون.
االستنساخ العالجي ،بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ ،واستخراج نواهتا ودجمها
يف بويضة مفرغة من نواهتا ،هبدف الوصول إىل مرحلة البالستوال ،ثم احلصول منها عىل
اخلاليا اجلذعية(.))44
وبعد بيان مصادر اخلاليا اجلذعية يمكن القول بأن اخلاليا اجلذعية املأخوذة من اجلنني
تعد أفضل مصدر من مصادر اخلاليا اجلذعية كوهنا قادرة عىل التحول إىل مجيع أنواع
األنسجة املوجودة يف جسم اإلنسان وذلك بعكس اخلاليا اجلذعية البالغة ،إال أن مشكلة
استخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية تدور حول موت اجلنني يف حال عزل اخلاليا اجلذعية
واالستفادة منها لغايات العالج ،وهو ما يعارعه الرشع وغالبية القوانني التي تستمد
أحكامها من الرشيعة اإلسالمية ،فال يمكن احلصول عىل اخلاليا اجلذعية إال يف احلاالت
املقررة رشع ًا وقانون ًا كالسقط أو اإلجهاض الغري متعمد وغريها من احلاالت القليلة والنادرة
التي يمكن من خالهلا احلصول عىل اخلاليا اجلذعية اجلنينية بطرق مرشوعة.
ومن جهة أخر نجد كذلك بأن استخدام اخلاليا اجلذعية البالغة لغرض العالج يواجه
مشكالت وصعوبات عديدة كام سبق بيانه ،فال يمكن االعتامد عىل اخلاليا اجلذعية البالغة يف
العالج لقلة عددها وصعوبة احلصول عليها وكثرة اإلجراءات املعقدة التي يتم استخدامها
للحصول عىل هذا النوع من اخلاليا والذي حيتاج إىل فرتات زمنية طويلة تتعارض مع
املصالح الطبية والعالجية التي تقتيض الرسعة والدقة يف الوقت ذاته.
ولذلك يمكن القول بأن دم احلبل الرسي يعد األفضل نوع ًا ما الستخراج اخلاليا اجلذعية
منه ،وذلك لتوافر عدد البأس به من اخلاليا اجلذعية فيه ولسهولة ورسعة اإلجراءات التي يتم
( )44قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ،الدورة السابعة عرشة ،مكة املكرمة-13 ،
 ،2003/12/17ص .34
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من خالهلا عزل وختزين تلك اخلاليا ،وهو ما يؤيده الواقع العميل يف دولة اإلمارات خاصة ودول
العامل عامة بإنشاء العديد من البنوك املتخصصة بجمع وختزين دم احلبل الرسي.

املالب الثاين
مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية

األصل يف القواعد العامة هو حرمة املساس باجلسد البرشي حفاظ ًا عىل صحة اإلنسان وكرامته
واعتباره ،فتبدأ حرمة اإلنسان وكرامته منذ والدته حي ًا وحتى يموت ،وكذلك اجلنني من قبل نفخ
الروح فيه ومن بعده ،فيمنع االعتداء عليه رشع ًا وقانون ًا ،كام تصل حرمة جسد اإلنسان إىل امليت
بعد خروج الروح منه وذلك بمنع ترشحيه وأخذ أعضائه إال بضوابط وقيود(.)45
وتطبيق ًا للقواعد العامة يف القانون اإلمارايت والفقه اإلسالمي فإنه ال جيوز املساس باجلسد
البرشي إلجراء أية جتارب أو عالجات أو غريها من التدخالت الطبية إال لوجود رضورة
ملحة حتتمها حاجة اإلنسان وصحته ،ويكون التدخل الطبي بقدر حاجة املريض ووفق ًا
للضوابط والقيود القانونية والرشعية التي حتكم املسائل الطبية.
ونالحظ يف اآلونة األخرية ظهور العديد من األمراض املستعصية التي مل جيد هلا األطباء
عالج ًا سواء بالعمليات اجلراحية أو العقاقري الطبية ،وهو ما استدعى البحث عن طرق
عالجية جديدة ملواجهة وعالج األمراض التي ال يمكن عالجها بالوسائل واألساليب
الطبية التقليدية ،فنجد بأن األطباء واملختصني والباحثني قد أبدوا اهتامم ًا بالغ ًا يف حماولة
الوصول إىل وسائل عالجية حديثة يمكن من خالهلا مواجهة األمراض التي مل يتم التمكن
من عالجها بالوسائل التقليدية ،ويعد العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية واحد ًا من أهم طرق
العالج احلديثة التي استدعتها حاجة اإلنسان لعالج العديد من األمراض.
وقد أكدت الرشيعة اإلسالمية الغراء أمهية البحث العلمي وفتح أبوابه عىل مرصاعيها،
( )45حممد مصطفى الزحييل ،إنتاج األجنة للعالج باخلاليا اجلذعية طبي ًا وإنساني ًا وفقهي ًا وقانون ًا ،جملة الفكر
الرشطي ،مركز بحوث الرشطة ،القيادة العامة لرشطة الشارقة ،العدد  ،74املجلد  ،2010 ،19ص .87
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وذلك من خالل احلث عىل العلم واملعرفة ،فقد قال تعاىل يف كتابه العزيز( :وقل رب زدين
عل ًام( ،))46كام قال رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم( :إن اهلل عز وجل مل ينزل دا ًء إال أنزل
له شفا ًء ،علمه من علمه وجهله من جهله( ،))47ويف لفظ آخر( :تداووا فإن اهلل عز وجل مل
يضع داء إال وعع له شفاء غري داء واحد ،فقالوا :ما هو؟ قال :اهلرم).

كام نالحظ اهتامم دولة اإلمارات العربية املتحدة بالرعاية الصحية وتوفري أفضل اخلدمات
الصحية للمواطنني واملقيمني ،وذلك من خالل تطوير الوسائل العالجية والطبية والسعي
إىل تطوير املرافق الصحية يف الدولة ،وقد حظي العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية باهتامم
كبري من قبل األطباء واملختصني يف القطاعني احلكومي واخلاص يف الدولة.
إال أنه بالرغم من اهتامم دولة االمارات العربية املتحدة باخلاليا اجلذعية كوسيلة من
وسائل العالج احلديثة وتطبيقها عىل مستو القطاعني احلكومي واخلاص ،إال أننا ال نجد
تنظي ًام قانوني ًا سواء عىل املستو االحتادي أو املحيل خاص ًا هبذه التقنية احلديثة(.)48
وكذلك فيام يتعلق بالفقه اإلسالمي يمكن القول بأن العالج باخلاليا اجلذعية من النوازل
واألمور الطبية احلديثة التي استدعتها حاجة املجتمع يف اآلونة األخرية والتي مل يكن هلا
وجود سابق ًا ،وهو ما ي رر عدم وجود نصوص رشعية رصحية متعلقة بالعالج باستخدام
اخلاليا اجلذعية يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة.
وملا سبق بيانه من أن األصل يف الرشع والقانون حرمة اجلسد البرشي ولعدم وجود
نصوص رشعية وقانونية واعحة حتكم مسألة العالج باخلاليا اجلذعية كان حر ّي ًا بنا أن
نبحث يف مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية رشع ًا وقانون ًا وفق ًا للقواعد العامة قبل احلديث

( )46سورة طه ،اآلية .114
( )47رواه اإلمام أمحد يف مسنده .كام ورد يف صحيح البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن الرسول عليه
الصالة و السالم قال ( :ما أنزل اهلل دا ًء إال أنزل له شفاء).

( )48وقد قامت اللجنة القانونية بقسم الشؤون القانونية هبيئة الصحة يف ديب بإصدار مرشوع قانون خاص
بالعالج باخلاليا اجلذعية إال أنه مل يتم صدروه حتى اآلن.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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عن عوابط هذه الوسيلة من وسائل العالج.
وعليه جيب حتديد املبادئ الرشعية والقانونية التي حتكم املساس بجسم اإلنسان وبيان
مد تطبيقها عىل مراحل العالج باخلاليا اجلذعية ؛ وهو ما يبني مد مرشوعية استخدام
اخلاليا اجلذعية كوسيلة من وسائل العالج احلديثة ،فيتم اإلقرار بمرشوعية اخلاليا اجلذعية
من خالل حتديد الطريقة التي يتم من خالهلا استخدام اخلاليا اجلذعية وبيان مد اتفاقها مع
كل مبدأ ،فإن اتفق أسلوب العالج باخلاليا اجلذعية مع املبادئ العامة يمكن القول حينها
بمرشوعية العالج ،أما يف حال خمالفة العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية ألحد هذه املبادئ
فإن العالج يكون غري مرشوع ،ويكون القائم بالعالج باخلاليا اجلذعية قد أخل باملبادئ
العامة التي حتكم املساس بجسد اإلنسان.
ويعد من أهم املبادئ التي حتكم املساس بجسد اإلنسان وحتدد التزام القائم بالعالج
باستخدام اخلاليا اجلذعية وفق ًا للقواعد العامة ما ييل:
الفرع األول :عدم املساس باحلق يف سالمة اجلسد.
الفرع الثاين :خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل.
الفرع الثالث  :عدم خمالفة النظام العام واآلداب.

الفرع األول
عدم املساس باكحق يف سالمة اجلسد

يتمتع اإلنسان باحلق يف احلياة واحلق يف سالمة اجلسد ،ومها حقان يكفالن احلامية جلسم
اإلنسان ويثبتان منذ أن يكون اإلنسان جنين ًا وحتى وفاته ،وخيتلفان عن احلق الشخيص
واحلق العيني ألهنام ال حيتاجان ملصدر أو سبب الكتساهبام ،ويعت ران من احلقوق املالزمة
للشخصية ال تكتسب وإنام تثبت لكوهنام من مميزات وعنارص الشخصية( .)49ويصنفهام
( )49أنس حممد عبدالغفار ،األطر القانونية الستخدام اخلاليا اجلزعية ،مرجع السابق ،ص.52
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البعض( )50بأهنام من احلقوق العامة املرتبطة بشخصية اإلنسان من ناحية مقومات وجودها
وعنارصها املادية.
ويعني احلق يف سالمة اجلسد بأن لصاحب اجلسد حق ًا يف سالمته البدنية ،مما يمكنه من
االحتجاج هبا عىل كافة األفراد ،ويتمثل هذا احلق يف منع الغري من االعتداء عىل جسده،
باإلعافة إىل منع صاحب اجلسد نفسه من املساس بجسمه بطريقة تؤثر عىل سري أجهزة
اجلسم سري ًا طبيعي ًا يسمح هلا بأداء وظائفها(.)51
وير البعض( )52بأن حق اإلنسان يف سالمة جسده يعد من احلقوق التي ترتقي إىل
مصاف احلقوق الدستورية ،فهي من احلقوق التي نصت عليها الدساتري رصاح ًة يف خمتلف
دول العامل .وبشأن دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة فإنه مل ين

رصاحة عىل حق

اإلنسان يف سالمة جسده أو محاية احلق يف احلياة ،ولكننا نجد بأن املادة  19منه تن

عىل أنه:

(يكفل املجتمع للمواطنني الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة،
ويشجع عىل إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج العامة واخلاصة) ،كام نصت
املادة  26منه عىل أن( :احلرية الشخصية مكفولة جلميع املواطنني ،وال جيوز القبض عىل أحد
يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة
أو تفتيشه أو حجزه إال وفق أحكام القانون ،وال ّ

احلاطة بالكرامة) ،ويمكن من خالل النصني املذكورين استخالص نتيجة مفادها محاية

الدستور اإلمارايت جلسد اإلنسان وحرمته وكرامته ،وذلك من خالل توفري الرعاية الصحية
ووسائل العالج من جهة ،ومنع كل ما حيط من كرامته من جهة أخر .

( )50الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،جمدي حسن خليل ،املدخل لدراسة القانون -نظرية القانون ونظرية احلق،
مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،2009 ،ص.206
( )51أنس حممد عبدالغفار ،األطر القانونية الستخدام اخلاليا اجلزعية ،املرجع سابق ،ص .46
( )52يارس عبداحلميد االفتيحات ،األسس القانونية إلضفاء الرشعية يف تنفيذ األبحاث الطبية عىل الكائن
البرشي ،جملة احلقوق و العلوم اإلنسانية ،اجلزائر ،العدد  ،2016 ،26ص .214
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وقد استقرت أحكام ومبادئ املحاكم يف دولة اإلمارات عىل محاية حق اإلنسان يف احلياة
وحقه يف سالمة جسده ،وهو ما أكدته املحكمة االحتادية العليا بقوهلا إن( :حق اإلنسان يف
احلياة ويف سالمة جسمه من احلقوق التي يكفلها القانون وال جييز التعدي عليها ،وعليه فإن
املساس هبذه السالمة بأي أذ من شأنه اإلخالل هبذا احلق(.))53
كام قضت حمكمة التمييز برأس اخليمة بأن( :حق اإلنسان يف احلياة وسالمة جسمه من
احلقوق التي كفلها القانون والرشيعة اإلسالمية عىل حد سواء وجرما التعدي عليه ،ومن ثم
فإن املساس بسالمة اجلسم بأي أذ من شأنه اإلخالل هبذا احلق ،ويتحقق بمجرد قيام
الرضر املادي ،كام يشمل ما يلحق املرضور من خسارة وما فاته من كسب كعجزه عن القيام
بعمله الذي يرتزق منه ،أو ما يتكبده من نفقات وتكاليف للعالج؛ ألن مثل هذه األرضار
تعد إخالالً بمصلحة مالية يتوافر به الرضر املادي أيض ًا .وكذلك يشمل الرضر املعنوي أو
األديب املتمثل يف اآلالم النفسية التي تصيب املرضور ،...ويعد جسم اإلنسان يف ذاته قيمة
مطلقة يتساو فيها مجيع األفراد ،فال يسوغ أن خيتلف التعويض عن الرضر املتعلق بالنفس
اإلنسانية وما دوهنا باختالف األشخاص ،وإنام يتعني أن يكون مقداره واحد ًا يستوي فيه
الناس مجيع ًا ،يف حني أن األرضار املالية أو املعنوية املرتتبة عىل أذ النفس األصل فيها أهنا
بطبيعتها تتفاوت من إنسان آلخر ويدخل يف تقدير التعويض عنها الظروف الشخصية
للمرضور ،فيقدر بمعيار ذايت يعتد بالسن واجلنس واحلالة االجتامعية والصحية إىل غري ذلك
من الظروف الشخصية التي جتعل أثر الفعل الواحد متباين ًا من شخ آلخر(.))54
وقد أكدت الرشيعة اإلسالمية حرمة اجلسد البرشي من خالل تكريم اإلنسان ومحاية
جسمه من كل ما قد يرض به .فقد قال تعاىل يف كتابه العزيز( :ولقد كرمنا بني آدم ومحلناهم
يف ال ر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضي ً
ال( ،))55كام اعت ر
( )53املحكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم  166لسنة  17قضائية ،تاريخ اجللسة .1996/11/19
( )54حمكمة التمييز برأس اخليمة ،الطعن رقم  11لسنة  4قضائية ،تاريخ اجللسة .2009/6/28
( )55سورة اإلرساء ،اآلية .70
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اإلسالم جسد اإلنسان أمانة ائتمنه اهلل تعاىل عليها ،فهو الذي خلقه فسواه فعدله وكفل له أن
يعيش آمن ًا ال يتعد عليه أحد ،ومنعه أن يتعد هو عىل اآلخرين( ،)56فقد قال تعاىل:
(وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدوان إال عىل الظاملني(.))57
فال جيوز ألحد أن يترصف يف جسد اإلنسان بام يرض به حتى وإن كان هذا الترصف صادر ًا
من صاحب اجلسد نفسه ،فقد قال تعاىل( :يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحي ًام ومن يفعل ذلك
عدوان ًا وظل ًام فسوف نصليه نار ًا وكان ذلك عىل اهلل يسري ًا(.))58
كام أقرت الرشيعة اإلسالمية حق اإلنسان يف احلياة وحرمة االعتداء عليها ،وذلك من
خالل قتل اإلنسان واعتبار القتل جريمة موجهة لإلنسانية كافة ،فقال تعاىل( :من قتل نفس ًا
بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام قتل الناس مجيع ًا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس
مجيع ًا( ،))59وقال عز وجل يف سبيل حفظ النفس( :والتقتلوا النفس التي حرم اهلل إال
باحلق(.))60
وعليه فإن حق اإلنسان يف احلياة ويف سالمة جسده حق مقدس وحمرتم يف الرشيعة اإلسالمية
وجيب حفظه ورعايته وعدم االعتداء عليه ،وقد أكد رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم ذلك
بقوله( :كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرعه( ،))61كام قال عليه السالم يف خطبة
الوداع( :إن دماءكم وأموالكم وأعراعكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف
( )56كامل حممد السعيد ،الضوابط القانونية لالستنساخ ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2013 ،ص .219
( )57سورة البقرة ،اآلية .193
( )58سورة النساء ،اآلية .30-29
( )59سورة املائدة ،اآلية .32
( )60سورة األنعام ،اآلية .151
( )61أخرجه مسلم ( 20/16رقم  )2564و ابن ماجه ( ،)1297\2مشار إليه يف :كامل حممد السعيد ،مرجع
سابق ،ص .221
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بلدكم هذا( ،))62وقال عليه السالم( :لزوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل رجل مسلم(.))63
ومما سبق يمكن القول بأن حق اإلنسان يف سالمة جسده مكفول يف الرشيعة اإلسالمية لكل
إنسان منذ بداية تكوينه وحتى ميالده وأثناء حياته وبعد مماته( .)64ذلك أن حرمة املساس باجلسد
البرشي يعد جزء ًا من حفظ النفس البرشية التي كرمها اخلالق عز وجل وفضلها عىل كثري من
خلقه ،وجعل هلا يف اإلسالم مكانة عظيمة ،فهي إحد أهم الكليات اخلمس التي جاءت
الرشيعة اإلسالمية بحفظها ورعايتها من جانب الوجود ومن جانب العدم ،فحفظها أمر مرشوع
بكل الوسائل والطرق التي ال ختل بالقيم واألخالق الدينية ،وهدمها حمرم منبوذ رشع ًا(.)65
ومن وسائل حفظ النفس التي أقرهتا الرشيعة اإلسالمية وأمرت هبا؛ العالج والتداوي،
فعن أسامة بن رشيك قال :قالت األعراب :يا رسول اهلل أال نتداو ؟ قال :نعم يا عباد اهلل
تداووا فإن اهلل مل يضع داء إال وعع له شفاء(.)66
ويعد العالج باخلاليا اجلذعية أحد أنواع العالج التي توصل إليها الطب احلديث ملعاجلة
العديد من احلاالت املرعية املستعصية ،التي ال يمكن عالجها بالطرق الطبية التقليدية ،ويمكن
القول بأن اخلاليا اجلذعية عالج من اإلنسان وفيه ،حيث أن هذه اخلاليا ينتجها جسم اإلنسان
بأمر من اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد قال يف كتابه العزيز( :ويف أنفسكم أفال تبرصون(.))67
وال خيتلف موقف القانون اإلمارايت فيام يتعلق بأمهية التطبيب والعالج واحلفاظ عىل
( )62أخرجه البخاري عن ابن عمر ( 2490/6رقم  )6403مشار إليه يف :املرجع السابق.
( )63اجلامع الصحيح "سنن الرتمذي" ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي  ،16\4كتاب الديات،
باب تشديد قتل املؤمن ،حديث رقم  ،1395دار إحياء الرتاث العريب للطباعة و النرش ،بريوت ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر و آخرون .مشار إليه فيه :عادل عبداحلميد الفجال ،مرجع سابق ،ص .17
( )64كامل حممد السعيد ،مرجع سابق ،ص .221
( )65أسامء الرشيق ،مرجع سابق ،ص .13
( )66أخرجه الرتمذي ،كتاب الطب ،باب ما جاء يف الدواء و احلث عليه ،رقم  .2038مشار إليه يف :املرجع السابق.

( )67سورة الذاريات ،اآلية .21
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صحة أفراد املجتمع ،فنجد بأن دولة اإلمارات قد أولت اهتامم ًا بالغ ًا يف ما يتعلق باخلدمات
الطبية والصحية املقدمة يف الدولة ،سواء عىل مستو القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص،
ويستتبع هذا األمر اهتامم املرشع االحتادي واملحيل بترشيع قوانني طبية تكفل العالج لكافة
أفراد املجتمع وتنظم املسائل الطبية عىل الوجه الذي يوفر اخلدمات الصحية املناسبة من
جهة ،ومنع االعتداء أو املساس باجلسد البرشي بكل ما قد يرض به من جهة أخر .
ومنها قانون املسؤولية الطبية رقم  4لسنة  ،2016وقانون مزاولة مهنة الطب البرشي رقم
 7لسنة  ،1975وقانون تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية رقم  5لسنة ،2016
وقانون مكافحة األمراض السارية رقم  14لسنة  ،2014وغريها من القوانني االحتادية
واملحلية املتعلقة بتنظيم املسائل الطبية والعالجية يف الدولة(.)68
إال أنه فيام يتعلق بالعالج باخلاليا اجلذعية فإننا ال نجد تنظي ًام ترشيعي ًا خاص ًا هبذه التقنية
احلديثة ،بالرغم من انتشارها وتطبيقها يف العديد من مستشفيات الدولة ،وهو ما يستوجب
تطبيق القواعد العامة الواردة يف قانون املعامالت املدنية وكذلك القوانني اخلاصة باملجال
الطبي التي تم ذكرها أعاله ،وذلك إىل حني صدور قانون خاص بالعالج باخلاليا اجلذعية،
وهو ما نأمله نظر ًا خلصوصية أحكام هذا النوع من العالج فهو بحاجة إىل تنظيم ترشيعي
يرسم اخلط الفاصل بني األصل يف حرمة املساس باجلسد البرشي واستخدام اخلاليا اجلذعية
بغرض العالج كاستثناء من القواعد العامة.
وبعد بيان املوقف القانوين والرشعي فيام يتعلق باحلق يف سالمة اجلسد يمكن القول يف
مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية يف القانون اإلمارايت والفقه اإلسالمي بأن األصل وفق ًا
للقواعد العامة أن للجسد البرشي حرمة متنع املساس به ،وحق اإلنسان يف سالمة جسده مكفول
قانون ًا ورشع ًا لكافة األفراد هبدف محاية النفس البرشية من كل ما قد يرض هبا ،والعالج باخلاليا
( )68لالطالع عىل كافة الترشيعات الصحية يف دولة اإلمارات ،انظر :املوقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية
املجتمع ،www.mohap.gov.ae ،آخر زيارة للموقع بتاريخ .2018-10-22
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اجلذعية جيد أساسه يف كونه نوع ًا من أنواع العالجات والوسائل الطبية احلديثة التي يتم من
خالهلا حفظ النفس البرشية وحفظ اجلسد البرشي مما قد يصيبه من أمراض وأسقام مستعصية،
إال أن العالج جيب أن يتم يف ظل عوابط وقيود معينة يلتزم هبا القائم بالعالج.
وعليه فإن مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية تقتيض االلتزام والتقيد بالضوابط والقيود
التي تقررها القوانني والرشيعة اإلسالمية ،فالعالج باخلاليا اجلذعية يف إطار ما رسمه
القانون والرشع يكون مرشوع ًا ،أما بمجرد خروجه عن ذلك اإلطار فإن العالج باخلاليا
اجلذعية يكون حمرم ًا رشع ًا وقانون ًا.
ويف هذا الصدد يقول البعض( )69بأن القاعدة العامة يف العالج هي اجلواز رشيطة االلتزام
بالضوابط والقواعد الرشعية والقانونية للتداوي ،غري أن العالج بواسطة اخلاليا اجلذعية ال
يمكن إدراجه حتت حكم واحد وذلك ألنه ال ينتظم حتت حالة أو طريقة واحدة ،فهناك
مصادر متعددة للحصول عىل اخلاليا اجلذعية ،كام أن هناك مسائل مل حتسم بعد يف هذا املجال،
وهلذا السبب يكون إصدار األحكام باحلل أو احلرمة جلميع املسائل املختلفة جمافي ًا للصواب
واملنطق الذي يقيض بالتسوية بني املتامثالت وعدمها بني املختلفات ،ومن هنا البد من ذكر
احلاالت املختلفة حسب مصادر وأنواع اخلاليا اجلذعية واحلكم عليها منفردة ،ثم ينظر يف
وعع عوابط عامة ملسألة العالج باخلاليا اجلذعية.
كام يقول آخرون( )70بأن مرونة الرشيعة اإلسالمية الغراء بضوابطها ووعوحها سهلت
مهمة البحث العلمي بصورة يسرية ومتقدمة ،يقول اهلل عز وجل( :فمن اعطر غري باغ وال
عاد فال إثم عليه( ،))71وبالتايل إذا ما التزم الطبيب أو القائم بالعالج باخلاليا اجلذعية
( )69عبدالنارص موسى أبو البصل ،االنعكاسات األخالقية للبحث يف جمال اخلاليا اجلذعية ،جملة هدي
اإلسالم ،األردن ،املجلد  ،48العدد  ،2004 ،4ص .13
( )70فؤاد الشعيبي ،املسؤولية القانونية عن التجارب العالجية باخلاليا اجلذعية ،جملة األمن و القانون،
أكاديمية رشطة ديب ،اإلمارات ،املجلد  ،24العدد  ،2016 ،1ص .166
( )71سورة البقرة ،اآلية .173
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بالضوابط واألحكام الرشعية يف هذه املسألة ،فرشيعة الرمحن صاحلة لكل زمان ومكان،
وفيها من املرونة ما تقشعر منه األبدان ،أما التعدي عىل الضوابط واألحكام الرشعية بام يؤدي
إىل انتهاك حرمة اإلنسان واملساس باجلسد اإلنساين فاألمر حمظور قطع ًا.

الفرع الثاين
خروج جسم اإلنسان عن دائر التعامل

من املبادئ املستقرة قانون ًا مبدأ عدم جواز الترصف يف جسم اإلنسان أو خروج جسم اإلنسان
عن دائرة التعامل ،وتطبيق ًا لذلك حيظر عىل الشخ أن يترصف يف جسده بأي نوع من أنواع
الترصف ،وهذا األمر متعلق بالنظام العام متى كان ذلك بمقابل مادي أو بأي مقابل آخر وهذا هو
األصل .واحلكمة من هذا املبدأ هي املحافظة عىل كرامة اإلنسان وآدميته ،إذ أن إجازة الترصف يف
جسم اإلنسان تؤدي إىل جعله من قبيل األشياء التي جيري عليها التعامل ،ويضفي عىل جسم اإلنسان
قيمة مالية وهو ما مل يقل به أحد .فجسم اإلنسان الذي كرمه اهلل عىل سائر املخلوقات ال يتصور أن
يعامل معاملة األشياء ويكون حم ً
ال لعقد بيع أو إجيار أو إعارة أو غريها من الترصفات(.)72
واستثنا ًء من هذا األصل فإن هناك ترصفات تتعلق بجسم اإلنسان وتكون صحيحة إذا
كانت بغري عوض ،وتبطل إذا كانت بعوض .فإذا كان ال جيوز للشخ أن يبيع عضو ًا من
أعضائه فإنه جيوز له أن يت رع بأحد أعضائه للغري سواء يف حياته أو بعد مماته( ،)73وذلك
بالتقيد بالرشوط والضوابط الواردة عىل هذا النوع من الترصفات.
ال للتجارة ،وال حم ً
ويف هذا الصدد يقول البعض( )74بأن جسد اإلنسان ليس حم ً
ال للبيع
بالتجزئة ،فالقيم اإلنسانية تسمو عىل املال ،وملا كان احلب أسمى هذه القيم فإن اإلنسان
( )72كامل حممد السعيد ،مرجع سابق ،ص .361
( )73املرجع السابق.
( )74الفقيه الفرنيس سافتيه ) ،(savatierمشار إليه يف :حممد حممد أمحد ،أحكام زراعة الكبد يف القانون املدين
و الفقه اإلسالمي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .152
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يمكن أن يتنازل عن أحد أعضائه لشخ

آخر بدافع احلب وليس املال.

وتعرف األشياء التي تدخل عمن دائرة التعامل بأهنا األشياء التي يمكن حيازهتا
واالنتفاع هبا انتفاع ًا مرشوع ًا غري خمالف للنظام العام أو اآلداب وتقبل أن ترد عليها احلقوق
املالية سواء كانت حم ً
ال بالفعل حلق مايل أو مل تكن كذلك ولكنها تقبل ورود احلق املايل عليها،
وهي تشمل األشياء اململوكة فع ً
ال ،واألشياء املباحة ،واألشياء املرتوكة(.)75
أما األشياء خارج دائرة التعامل فهي التي ال جيوز التعامل عليها إما بطبيعتها التي اليمكن االستئثار
هبا ،أو بحكم القانون كاألشياء املخصصة للنفع العام ،واألشياء املحرم التعامل عليها ملا فيها من إخالل
بالنظام العام واآلداب( .)76وهو ما أكدته املادة  98من قانون املعامالت املدنية والتي ورد فيها بأن:
(األشياء التي خترج عن التعامل بطبيعتها هي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازهتا ،واألشياء التي
خترج عن التعامل بحكم القانون هي التي ال جييز القانون أن تكون حم ً
ال للحقوق املالية).
كام أنه ال يصح أن يكون جسد اإلنسان أو جزء ًا منه حم ً
ال للعقد كونه ماالً غري متقوم ،فوفق ًا
للقانون اإلمارايت جيب أن يكون حمل العقد متقوم ًا ،حيث تن املادة  1/200من قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه( :يف الترصفات املالية يشرتط أن يكون املحل ماالً متقوم ًا)،
وعرفت املادة  96من ذات القانون املال املتقوم حيث نصت عىل أن( :املال قد يكون متقوم ًا أو
غري متقوم ،واملال املتقوم هو ما يباح للمسلم االنتفاع به رشع ًا ،وغري املتقوم هو ما ال يباح االنتفاع
به رشع ًا) ،وهو ما أكدته املحكمة االحتادية العليا حني فرست النصوص القانونية املتعلقة بمحل
العقد ،حيث قضت بأن( :مؤد الن

يف املواد من  199إىل  205من قانون املعامالت املدنية

االحتادية رقم  5لسنة  1985املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1لسنة  1987أنه جيب أن يكون
لكل عقد حمل يضاف إليه ،ويف الترصفات املالية يشرتط أن يكون املحل ماالً متقوم ًا .وإذا كان
ال يف ذاته وقت العقد كان العقد باطالً ،وجيوز أن يكون حم ً
املحل مستحي ً
ال للمعاوعات املالية
( )75الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،جمدي حسن خليل ،مرجع سابق ،ص .318
( )76املرجع السابق.
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اليشء املستقبل إذا انتفى الغرر .ويشرتط يف عقود املعاوعات املالية أن يكون املحل معين ًا تعيين ًا
نافي ًا للجهالة الفاحشة بام جيعله معلوم ًا للمتعاقدين ،فإذا مل يعني كان العقد باط ً
ال .وإذا كان حمل
الترصف أو مقابله نقود ًا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو
النخفاعها وقت الوفاء أثر ،ويشرتط أن يكون املحل قاب ً
ال حلكم العقد فإن منع القانون التعامل
يف يشء أو كان خمالف ًا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطالً).
ويف هذا الصدد يقول البعض( )77بأن األصل هو أن كل اتفاق عىل استغالل جسم
اإلنسان أو أي جزء من أجزائه هو اتفاق باطل بطالن ًا مطلق ًا ،وذلك لعدم مرشوعية املحل
من ناحية ،وعدم مرشوعية السبب من ناحية أخر  ،فالترصف يف جسم اإلنسان يتعارض
مع مبدأ خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل وهو مبدأ يتعلق بالنظام العام ،ومع ذلك
فإن البطالن ال يشمل سو االتفاقات أو العقود التي تضفي قيمة مالية عىل جسم اإلنسان،
أما إذا تعلق االتفاق بجسم اإلنسان أو أعضائه دون مقابل فإن ذلك يعت ر أمر ًا مباح ًا.
كام تؤكد الرشيعة اإلسالمية مبدأ خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل ؛ ذلك أنه ال
يصح عند فقهاء املسلمني أن يكون اليشء حم ً
ال للتعاقد إال إذا كان ماالً متقوم ًا جيوز االنتفاع
به يف حالة السعة( .)78وإذا أردنا تطبيق مقاييس اعتبار اليشء ماالً متقوم ًا عىل جسم اإلنسان
أو أعضائه أو أجزاء منها ،وجدنا أهنا ال تنطبق عليه أبد ًا ،ذلك أن الفقهاء قد ذهبوا إىل أن
اإلنسان حي ًا وميت ًا ال يمكن أن يكون حم ً
ال ممكن ًا ومرشوع ًا للمعامالت(.)79
فاملال املتقوم هو املال الذي له قيمة بذاته يباح االنتفاع به رشع ًا يف حال السعة واالختيار .وقد
( )77نزيه الصادق املهدي ،املسؤولية املدنية العقدية و التقصريية الناشئة عن استخدامات اهلندسة الوراثية،
مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة و القانون املنعقد بتاريخ  7-5مايو  ،2002جامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،كلية الرشيعة و القانون ،ص .1016
( )78ويقصد هبا أن يكون التعامل يف غري حاالت االضطرار االستثنائية.
( )79بدائع الصنائع ( ج ،7ص  352و ج ،6ص  )140مشار إليه يف :عيل داود اجلفال ،املسائل الطبية املعارصة
و موقف الفقه اإلسالمي منها ،دار البشري للنرش و التوزيع ،األردن ،1990 ،ص .147
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نصت جملة األحكام العدلية يف املادة  127عىل أن املال املتقوم ذو استعاملني ،إما أن يكون ما يباح
االنتفاع به وهو بحسب نظرة الرشع له أو بمعنى املحرز وهو باعتبار نظرة العرف له(.)80
ومما يدل عىل خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل هو أن اإلنسان خلق مكرم ًا ،وقد
أكد اهلل عز وجل هذا التكريم بقوله( :ولقد كرمنا بني آدم ومحلناهم يف ال ر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضي ً
ال( .))81ومقتىض هذا التكريم الثابت
لإلنسان جيعله يف منأ عن أن يكون سلعة تباع وتشرت  ،أو يكون حم ً
ال للعقود والتداول
باملال بني الناس ،فاآلدمي مكرم رشع ًا وإن كان كافر ًا ،فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإحلاقه
باجلامدات إذالل له ،وهو غري جائز(.)82
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخر فقد قرر فقهاء الرشيعة اإلسالمية أن من رشوط صحة
البيع أن يكون حمله ماالً ،ألن البيع مبادلة مال بامل ،فال ينعقد بيع اإلنسان ألنه ليس بامل.
وإذا طبقنا مقاييس اعتبار اليشء ماالً عىل جسم اإلنسان وجدنا أهنا ال تنطبق عليه بأي حال
من األحوال ،فالرشع يأبى أن يعامل اإلنسان الذي كرمه اخلالق معاملة األموال ،واليشء ال
يعت ر ماالً يف الطبع أو يف العرف إال إذا كانت له قيمة يف األسواق ،ومن الواعح أن هذا ال
يصدق يف حق اإلنسان .كام أن اعتبار جسم اإلنسان ماالً خيالف العقل؛ ألن هذا االعتبار
يقتيض أن يكون اليشء خارج اإلنسان ،يف حني أن جسم اإلنسان ليس شيئ ًا خارج ًا عنه(.)83
ومما يمكن االستدالل به يف هذا الصدد قوله تعاىل( :ثم أنشأناه خلق ًا آخر فتبارك اهلل أحسن
اخلالقني( ،))84وكذلك قوله عز وجل( :الذي خلقك فسواك فعدلك يف أي صورة ما شاء
( )80شفاء حممد القضاة ،نظرية التقوم يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة الريموك ،األردن ،2009 ،ص .23
( )81سورة اإلرساء ،اآلية .70
( )82حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص .163
( )83املرجع السابق ،ص .164
( )84سورة املؤمنون ،اآلية .13
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ركبك( ،))85وقوله تعاىل( :لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم( ،))86ومما سبق يتضح بأن
اإلنسان أمارة القدرة ودليل اإلبداع اإلهلي ،فكل ما فيه خلق حلكمة ومل خيلق عبث ًا ،إذ كل عضو
من أعضاء اإلنسان خلق ليؤدي وظيفة معينة يف جسم اإلنسان ال يستطيع غريه أداؤها ،وهذا ينم
عن حرمة بيع أي جزء من أجزاء اإلنسان ،وال فرق بني ذات اإلنسان وأجزاء ذاته فتعم بذلك
حرمة املنع اإلنسان وكل جزء من أجزائه ،ومن هنا يفتي بحرمة وبطالن بيع أي جزء من أجزاء
اإلنسان  -ومنها اخلاليا اجلذعية  -كل فقيه أفتى باملنع من بيع احلر كله ،ومعلوم بأن البيع
والتملك يتناىف مع تكريم اإلنسان سواء كان هذا البيع للجسد بأكمله أو جلزء من أجزائه(.)87
و يؤكد خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل ما ورد يف السنة النبوية الرشيفة ،وذلك
يف حديث رسولنا الكريم الذي ورد فيه بأن اهلل تعاىل خياصم من خيضع اإلنسان ملا خيضع له
احليوان ،من بيعه والترصف فيه .فقد روي عن النبي ﷺأنه قال( :قال اهلل تعاىل :ثالثة أنا
خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى يب ثم غدر ،ورجل باع حر ًا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر
أجري ًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره).
فقد دل احلديث عىل أن بيع اآلدمي حرام حرمة شديدة ،ألن املسلمني أكفاء يف احلرية ،فمن
باع حر ًا فقد منعه من الترصف فيام أباح اهلل له ،وألزمه الذل الذي أنقذه اهلل منه .ومن هذا يتضح
أن احلرمة سارية عىل بيع اآلدمي كله أو جزئه ،فإذا كان حيرم بيعه كله ،حرم بيع أي عضو من
أعضائه أو أجزاء منها ،سواء كانت متجددة أم غري متجددة ،مزدوجة أم منفردة.
كام هنى النبي ﷺ عن بيع ما ال يملكه اإلنسان حيث قال( :ال بيع إال يف ملك) ،فدل
عىل أن جسم اإلنسان ليس ملك ًا له بل هو ملك هلل تعاىل ال جيوز له الترصف فيه ،وعليه فإذا
باع أي عضو من أعضائه أو جزء ًا منها فقد باع ما ال يملك .وال شك أن صحة البيع
( )85سورة االنفطار ،اآلية .8-7
( )86سورة التني ،اآلية .4
( )87فاطمة طبطبائي ،بيع األعضاء البرشية لزرعها للمحتاجني إليها من منظور علامء اإلسالم ،جملة البحوث
و الدراسات الرشعية ،مرص ،املجلد  ،3العدد  ،2014 ،23ص .373
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تستوجب ملكية عني املبيع ،هذا باإلعافة إىل أن جسم اإلنسان يعد أمانة عنده ال جيوز له
الترصف فيه بالبيع ،إذ إن متلكه جلسمه ليس بحق خال له يترصف فيه كام يشاء وخيضعه
للمعاوعة عليه بل إن حياته وجسمه وكافة ما يتصل به هو من حقوق اهلل تعاىل وليست حق ًا
من حقوق العبد ،فليس له أن يتنازل عن حياته أو عن جزء من أجزائه أو أن يترصف فيه
ترصف ًا ناق ً
ال للملك بعوض أو غريه(.)88
ويتبني مما سبق بأن جسم اإلنسان وأعضائه وكافة أجزائه – بام فيها اخلاليا اجلذعية -
خترج عن دائرة التعامل رشع ًا وقانون ًا ،وعليه فال يمكن أن تكون اخلاليا اجلذعية حم ً
ال لعقد
بيع ،وال يمكن االتفاق عىل احلصول عىل تلك اخلاليا بمقابل مبلغ مايل وهو ما أكدته
الرشيعة اإلسالمية الغراء والقانون اإلمارايت .إال أنه جيدر باملرشع اإلمارايت أن ين رصاح ًة
عىل منع التعاقد عىل بيع ورشاء اخلاليا اجلذعية بمقابل مادي ،وذلك عىل غرار ما ن

عليه

املرشع بشأن نقل وزراعة األعضاء ،حيث ورد يف الفقرة األوىل من املادة  5من قانون تنظيم
نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية االحتادي أنه( :حيظر بيع ورشاء األعضاء أو أجزائها
أو األنسجة البرشية بأية وسيلة كانت أو تقايض أي مقابل عنها)  ،لذا فمن األجدر أن يتم
الن رصاح ًة عىل ذات األمر فيام يتعلق باخلاليا اجلذعية ،وهو ما قامت به بعض الترشيعات
العربية()89؛ وذلك لضامن عدم التالعب واستغالل تقنية اخلاليا اجلذعية يف االجتار هبا
وكسب مبالغ مالية من خالهلا.
وتطبيق ًا ملبدأ خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل يف جمال العالج باستخدام اخلاليا
اجلذعية ،فإنه ال جيوز أن يتفق الطبيب أو الغري مع احلامل عىل أن يتم إجهاعها للحصول عىل
اخلاليا اجلذعية اجلنينية من اجلنني يف مراحل تكونه األوىل يف مقابل مبلغ من املال ؛ ذلك أن هذا
التعاقد أو االتفاق يتعارض مع مبدأ قانوين يقرر خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل.
( )88املرجع السابق.
( )89ومنها قانون اخلاليا اجلذعية األردين ،فقد نصت الفقرة األوىل من املادة  6منه عىل أنه ( :ال جيوز احلصول
عىل اخلاليا اجلذعية أو الترصف فيها مقابل بدل مادي ).
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كذلك اليمكن لشخ أن يتعاقد مع حامل عىل رشاء اخلاليا اجلذعية املوجودة يف دم
احلبل الرسي بعد والدة طفلها ،حيث إن احلبل الرسي يعد جزء ًا من أجزاء جسم اإلنسان
الذي خيرج عن دائرة التعامل فال يمكن رشاؤه مقابل مبلغ من املال.
ويعد هذا املبدأ من املبادئ اهلامة التي جيب التشدد يف األخذ هبا يف جمال اخلاليا اجلذعية،
وذلك ملا يف خمالفته من مساس وإهانة وإرضار بالكرامة اإلنسانية ،وملا يف األمر من خطورة
استغالل ععاف النفوس لذوي احلاجة وذلك من خالل بيع ورشاء اخلاليا اجلذعية
بمختلف أنواعها ومصادرها.

الفرع الثالث
عدم خمالفة النظام العام أو اآلداب

نصت املادة  205من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه( :إذا منع القانون التعامل
يف يشء أو كان خمالف ًا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باط ً
ال) .ويمكن تعريف النظام العام
بأنه جمموع من املصالح العامة واألسس العليا التي يقوم عليها كيان املجتمع ،سواء أكانت
هذه املصالح سياسية أم اقتصادية أم اجتامعية أم خلقية أم دينية ،وهي فكرة متغرية من وقت
آلخر ومن مكان آلخر(.)90
و يقصد من القواعد القانونية التي تعد من النظام العام حتقيق مصلحة عامة اجتامعية أو
اقتصادية أو سياسية تتعلق بنظام املجتمع ككل وتسمو فوق مصلحة األفراد ،وجيب عىل مجيع
أفراد املجتمع مراعاة هذا النظام العام أو املصلحة العامة التي حيققها(.)91
واملالحظ أن فكرة النظام العام تضيق أمام تغلب النزعة الفردية يف املجتمع ؛ ذلك أن
املذهب الفردي تكون فيه حرية الفرد هلا وععها الذي جيب احلفاظ عليه .وإذا تغلبت النزعة
( )90عدنان رسحان ،يوسف عبيدات ،املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،اآلفاق
املرشقة نارشون ،الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،2010 ،ص .145
( )91أمري فرج يوسف ،العقد و اإلرادة املنفردة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .298
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االشرتاكية واالجتامعية اتسعت دائرة النظام العام وأصبحت الدولة تقوم بأدق الشؤون التي
كانت ترتكها حلرية األفراد(.)92
أما اآلداب العامة فهي جمموعة من القواعد اخللقية التي ير الناس أنفسهم ملتزمني
باتباعها يف جمتمع معني يف وقت معني( ،)93وذلك طبق ًا ألعراف وقوانني غري مكتوبة مستقرة
يف أعامقهم(.)94
أو كام عرفها البعض( )95بأهنا جمموعة القواعد اخللقية التي تدين هبا اجلامعة يف بيئة معينة
وعرص معني.
وهنالك العديد من العوامل التي تشكل فكرة اآلداب يف جمتمع ما منها العادات والتقاليد
واألعراف والدين .ومعيار اآلداب هو معيار اجتامعي يرجع فيه الشخ

ملا تواعع عليه

الناس من سلوك يف موقف ما بعمل أو االمتناع عن عمل ،عالو ًة عىل كون فكرة اآلداب من
األفكار املرنة اخلاععة للتطور من جيل إىل جيل والسيام بعد أن أصبح العامل قرية صغرية
بحدوث االتصاالت التي أسقطت احلدود اجلغرافية ،إال أنه بالرغم من ذلك مازال لكل
جمتمع مقوماته التي متيزه عن غريه من املجتمعات األخر

والسيام يف فكرة اآلداب(.)96

ونجد يف هذا الصدد بأن أحكام الرشيعة اإلسالمية هلا الدور البارز يف حتديد مبادئ النظام
العام واآلداب ،فكل ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية يكون خمالف ًا للنظام العام واآلداب
يف القانون اإلمارايت ،وهو ما يستوجب وعع األطر الرشعية للعالج باخلاليا اجلذعية ومن
ثم تنظيمها قانوني ًا وترشيعي ًا بحيث ال يتم اخلروج عن احلدود الرشعية هلذا النوع من العالج،
( )92املرجع السابق.
( )93عدنان رسحان ،يوسف عبيدات ،مرجع سابق ،ص .145
( )94أمري فرج يوسف ،مرجع سابق ،ص .298
( )95أمحد نرص اجلندي ،املوسوعة اإلماراتية يف قانون املعامالت املدنية ،الكتاب الثاين ،دار الكتب القانونية،
مرص ،2014 ،ص .206
( )96أمري فرج يوسف ،مرجع سابق ،ص .298
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فأي جتاوز عن حدود ما رشعته الرشيعة اإلسالمية يكون خمالف ًا للنظام العام واآلداب يف
القانون اإلمارايت بام يستوجب البطالن.
وتطبيق ًا ملبدأ عدم خمالفة النظام العام أو اآلداب عىل العالج باخلاليا اجلذعية يمكن القول
بأن العالج الذي يعتمد عىل خاليا جذعية حمرمة املصدر يكون خمالف ًا للنظام العام واآلداب
وهو ما يستوجب بطالنه قانون ًا وحرمته رشع ًا ،فال يمكن العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية
املأخوذة من اجلنني الذي تم إجهاعه عمد ًا دون وجود م ررات تستوجب عملية اإلجهاض.
كام يكون العالج خمالف ًا للنظام العام واآلداب إذا قام أحدهم باالتفاق مع طبيب عىل أخذ
بعض اخلاليا اجلذعية من مريض دون علمه وذلك أثناء إجراء عملية جراحية له ،فالترصف
يف هذه احلالة خمالف للرشيعة اإلسالمية واألعراف واألخالقيات التي يتمتع هبا أفراد
املجتمع ،وهو ما يستوجب بطالن هذا االتفاق.
وكذلك فإن بيع ورشاء اخلاليا اجلذعية يعد خمالف ًا للنظام العام واآلداب ،فأخالقيات
املجتمع ودينه وأعرافه ختالف التعاقد عىل بيع ورشاء أعضاء جسم اإلنسان أو أي جزء منه
بام فيه اخلاليا اجلذعية ،وعليه فإن التعاقد عىل الترصف باخلاليا اجلذعية بمقابل يكون باط ً
ال
ملخالفته النظام العام واآلداب(.)97
ويمكن القول بأنه إذا كان هنالك ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية واألعراف واملبادئ
األخالقية التي استقر عليها األفراد يف املجتمع ،سواء يف مرحلة استخالص اخلاليا اجلذعية
أو يف معاجلتها وحفظها أو يف زراعتها يف جسد املريض ،فإن العالج يكون خمالف ًا للنظام العام
واآلداب بام يستوجب بطالنه.

( )97وكذلك ملخالفته مبدأ خروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل كام سبق بيانه.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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املبحث الثاين
ضوابط العالج باخلاليا اجلذعية
ملا كان العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية من األمور الطبية التي مل يورد هلا املرشع اإلمارايت
نصوص ًا خاصة ،السيام بعد استثناء املرشع رصاحة اخلاليا اجلذعية من نطاق تطبيق قانون تنظيم
نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية( ،)98فإنه ينبغي البحث يف القوانني الطبية العامة التي
أقرها املرشع اإلمارايت وتطبيقها عىل العالج باخلاليا اجلذعية كوهنا أحد أنواع العالجات الطبية
احلديثة ،وتتمثل تلك القوانني الطبية يف القانون االحتادي رقم  7لسنة  1975يف شأن مزاولة مهنة
الطب البرشي ،والقانون االحتادي رقم  4لسنة  2016يف شأن املسؤولية الطبية.
وعليه فإن عوابط العالج باخلاليا اجلذعية وفق ًا للنصوص املذكورة أعاله تتمثل يف:
املطلب األول :الرتخي

بقصد العالج.

املطلب الثاين :إعالم ورعا املريض.
املطلب الثالث :مراعاة األصول العلمية ملامرسة العمل الطبي.

املالب األول
الرتخيص بقحد العالج

ينبغي عىل الطبيب املعالج باستخدام اخلاليا اجلذعية أن يكون حاص ً
ال عىل ترخي
اجلهات املختصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وفق ًا لإلجراءات والرشوط املنصوص
من

عليها يف القوانني الطبية ،كام جيب أن يكون تدخل الطبيب يف عالج املريض بقصد العالج
بحيث ال يتم املساس بجسم اإلنسان إال لوجود رضورة طبية تستدعي ذلك التدخل.
وللتفصيل يف هذا املوعوع سيتم تقسيم املطلب إىل فرعني عىل النحو التايل:
الفرع األول :الرتخي

 .الفرع الثاين :قصد العالج.

( )98وذلك يف املادة الثانية من املرسوم بقانون احتادي رقم  5لسنة  2016يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء
واألنسجة البرشية.
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الفرع األول
الرتخيص
اشرتط املرشع اإلمارايت يف املادة األوىل من القانون رقم  7لسنة  1975يف شأن مزاولة
مهنة الطب البرشي أن يكون مزاول مهنة الطب البرشي يف الدولة مرخص ًا من وزارة الصحة
ومسج ً
ال لدهيا ،وذلك بالن

عىل أنه( :ال جيوز ألي شخ

أن يزاول مهنة الطب البرشي

يف الرشكات أو يف العيادات أو املستشفيات اخلاصة أو يف املؤسسات أو املنشآت اخلاصة يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة إال إذا كان مرخص ًا له بمزاولة هذه املهنة من وزارة الصحة
ومسج ً
ال لدهيا وفق ًا ألحكام هذا القانون).
كام اشرتط املرشع بعض الرشوط األخر املتعلقة باملؤهل العلمي لغايات احلصول عىل
الرتخي  ،حيث نصت املادة الثانية من ذات القانون عىل أنه( :يشرتط يف طالب الرتخي
بمزاولة مهنة الطب البرشي أن يكون طبيب ًا حائز ًا عىل إجازة يف الطب – شهادة البكالوريوس
– من إحد كليات الطب يف الدول العربية أو األجنبية املعرتف هبا من قبل الدولة التي
تتبعها تلك الكلية ،وأن يكون قد أمىض السنة التدريبية – سنة االمتياز -أو ما يعادهلا بعد
حصوله عىل تلك اإلجازة).
ويتبني مما سبق بأن الرخصة رشط أسايس ملزاولة مهنة الطب البرشي يف الدولة ،وهي من
الرشوط البدهيية والرضورية الالزمة ملبارشة األعامل الطبية والتي اشرتطتها كافة الترشيعات
العربية واألجنبية عىل حد سواء ،فمن غري املنطقي أن يسمح لألشخاص بمامرسة األعامل
الطبية دون التأكد من قدرهتم واختصاصهم يف املسائل الطبية ،السيام أن الطب من املهن التي
متارس عىل اجلسد البرشي الذي يعد من أوىل اهتاممات الرشع والقانون.
وتشرتط الرخصة يف كافة األحوال التي يتم فيها ممارسة مهنة الطب عىل اجلسد البرشي
سواء كان العالج املقدم للمريض بسيط ًا أو معقد ًا ،كام أن اتفاق املريض مع الطبيب وموافقته
عىل عالجه دون رخصة طبية يعد خمالف ًا ألحكام القانون سواء شفي املريض أم مل يشف ،فرعا
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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املريض يف هذه احلالة ال حيول دون قيام مسؤولية الطبيب ؛ ذلك أن الرخصة من األمور التي
اشرتطها املرشع يف كافة األعامل املتعلقة بمهنة الطب البرشي وال جيوز االتفاق عىل خالفها.
وعليه فإن املسؤولية القانونية تقوم عىل كل شخ

مل تتوفر فيه الرشوط القانونية التي ختوله

حق احلصول عىل ترخي بمزاولة املهنة إذا زاول عم ً
ال من األعامل التي تندرج حتت مهنة الطب
البرشي ،كذلك يسأل قانون ًا كل من قدم وثائق أو بيانات غري صحيحة ،أو جلأ إىل طرق غري
مرشوعة ،ترتب عليها منحه ترخيص ًا بمزاولة مهنة الطب البرشي دون وجه حق(.)99
وال يمكن للطبيب الذي توافرت فيه الرشوط القانونية التي ختوله حق احلصول عىل
ترخي بمزاولة املهنة أن يبارش املهنة قبل حصوله رسمي ًا عىل الرخصة الصادرة من وزارة
الصحة ،كام ال يمكن للطبيب احلاصل عىل الرتخي
املهنة داخلها إال بعد حصوله عىل الرتخي

من خارج دولة اإلمارات أن يامرس

من اجلهة املختصة يف الدولة(.)100

وبام أن العالج باخلاليا اجلذعية يعد من األعامل الطبية فيجب عىل القائم هبذا النوع من
العالج أن يكون حاص ً
ال عىل رخصة العالج وفق ًا للنصوص القانونية السالف ذكرها .إال
أنه يثار التساؤل يف هذا الصدد حول الرتخي

الالزم ملزاولة العالج باخلاليا اجلذعية ،فهل

مجيع األطباء احلاصلني عىل رخصة الطب البرشي قادرين عىل العالج باستخدام اخلاليا
اجلذعية أم أن هذا النوع من العالج يتطلب احلصول عىل رخصة خاصة به ؟ بالرغم من عدم
وجود نصوص قانونية رصحية بشأن الرتخي

الصادر للعالج باخلاليا اجلذعية إال أنه من

خالل الترشيعات الطبية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يمكن القول بأن ترصيح الطبيب
بمزاولة مهنة الطب البرشي ال تغني عن رضورة احلصول عىل ترخي
باخلاليا اجلذعية .ذلك أن املادة  5من قانون املسؤولية الطبية تن
الطبيب استعامل وسائل غري مرخ

خاص بالعالج

عىل أنه (:حيظر عىل

هبا أو غري مرشوعة يف التعامل مع احلالة الصحية

( )99املادة  27من قانون مزاولة مهنة الطب البرشي.
( )100املادة  28من قانون مزاولة مهنة الطب البرشي.
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للمريض) ،كام نصت املادة  17من قانون مزاولة مهنة الطب البرشي عىل أنه (:ال جيوز
للطبيب إجراء أية عملية جراحية تستلزم إعطاء املريض خمدر ًا من أي نوع كان إال بعد
احلصول عىل ترخي

بذلك من وزارة الصحة ،وال يعطى الرتخي

إال بعد التحقق من

توافر اإلمكانيات الالزمة إلجراء مثل هذه العمليات) ،وهو ما يبني رضورة احلصول عىل
ترخي خاص بالعالج باخلاليا اجلذعية ،فليس كل طبيب حاصل عىل ترخي
الطب البرشي قادر ًا عىل عالج املرىض باستخدام اخلاليا اجلذعية.
وجتدر اإلشارة إىل أن احلديث عن ترخي

مزاولة مهنة

العالج باخلاليا اجلذعية يثري مصلحتني

متعارعتني ،إحدامها الرغبة يف تشديد إجراءات احلصول عىل الرخصة الطبية ملزاولة العالج
باخلاليا اجلذعية ملا فيه من خطورة وخصوصية ختتلف عن أنواع العالجات األخر ،
وثانيهام الرغبة يف دعم وتطوير العالج باخلاليا اجلذعية كونه من أهم الوسائل العالجية التي
يمكن من خالهلا معاجلة العديد من األمراض املستعصية التي ال يمكن عالجها باستخدام
الطرق والوسائل العالجية التقليدية.
وهو ما حيتم رضورة تنظيم العالج باخلاليا اجلذعية تنظي ًام قانوني ًا دقيق ًا ،ليتم بذلك االعرتاف
هبذا النوع من العالج رسمي ًا ومن خالل إجراءات وعوابط تنظم طريقة جتميع وحفظ وختزين
اخلاليا اجلذعية وصوالً إىل استخدامها للعالج ،السيام أن القانون حيظر عىل الطبيب استعامل
وسائل غري مرخ

هبا أو غري مرشوعة يف التعامل مع احلالة الصحية للمريض( ،)101فغياب

الترشيع القانوين واالعرتاف الرسمي هبذا النوع من العالج يؤدي إىل تفضيل األطباء لعدم
استخدامه خشية خمالفة أحكام القانون وهو ما يرتتب عليه قيام املسؤولية القانونية.
وباإلعافة إىل اشرتاط الرتخي

ملزاولة مهنة الطب البرشي بام فيه العالج باخلاليا

اجلذعية ،فإنه جيدر باملرشع اإلمارايت كذلك الن
للبنوك التي ختت

عىل رضورة استخراج الرخ

الطبية

بحفظ دم احلبل الرسي كونه أحد املصادر اهلامة للخاليا اجلذعية ،السيام

( )101املادة  5من قانون املسؤولية الطبية.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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أن غالبية بنوك دم احلبل الرسي املعروفة يف دولة اإلمارات يكون مقرها خارج الدولة ،بحيث
يتم سحب العينات يف مستشفيات الدولة بناء عىل العقود التي يتم إبرامها بني احلامل وبنوك
ختزين دم احلبل الرسي ،ومن ثم يتم استخراج اخلاليا اجلذعية منها وختزينها يف مقر تلك
الرشكات خارج الدولة.
فمن املفرتض أن يكون هنالك إجراءات قانونية صارمة يف هذا اخلصوص ،وذلك لضامن
حفظ اخلاليا اجلذعية بالطريقة الصحيحة وعدم خلط تلك العينات مع عينات أخر  ،السيام
أن تلك اخلاليا حتفظ لفرتات زمنية طويلة قد تصل إىل  30سنة.
كام أنه جيب القيام بفح

العينات املستخرجة من دم احلبل الرسي قبل ختزينها والتأكد

من صالحيتها ووفرة اخلاليا اجلذعية فيها وقدرهتا عىل العالج ،إال أنه هنالك العديد من
احلاالت التي ثبت فيها ختزين دم احلبل الرسي بالرغم من عدم صالحيته للعالج باخلاليا
اجلذعية ،وإنام تم حفظه من قبل بنوك دم جتارية الغرض منها هو املردود املايل من ختزين تلك
العينات( ،)102ولعل بنوك الدم التجارية تستغل عدم وجود تنظيم قانوين دقيق يف مسألة
ختزين اخلاليا اجلذعية ،باإلعافة إىل أن األمر قد ال يتم اكتشافه يف حال عدم إصابة أفراد
العائلة بأمراض مزمنة حتتاج للعالج بتلك اخلاليا ،أو قد يتم ذلك بعد مرور سنوات عديدة.
وبالرغم من اشرتاط املرشع الرتخي
الدولة ،وذلك بالن

لكافة املخت رات والعيادات واملستشفيات اخلاصة يف

عىل أنه( :ال جيوز فتح خمت رات طبية للتحليل املخ ري اجلرثومي أو

الكياموي أو العضوي أو الغذائي أو ما شاهبها وكذلك عيادات األشعة أو النظائر املؤينة أو
العالج الطبيعي أو املستشفيات اخلاصة إال برتخي من وزارة الصحة يصدر وفق الرشوط
واألحكام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وبرشط أن يكون املسؤول عنها أخصائي ًا
( )102حول هذا املوضوع ،انظر :صحيفة البيان 19 ،أغسطس  ،2006خرب بعنوان :أول مواطن يستفيد من
اخلاليا اجلذعية املخزنة يف بنك دم احلبل الرسي ،يمكن االطالع عىل اخلرب عرب موقع الصحيفة:
 ،www.albayan.aeآخر زيارة للموقع بتاريخ.2018/10/28 :
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يف عمله( ،))103إال أن هذا الن ينطبق عىل املخت رات بام فيها بنوك الدم املوجودة داخل الدولة،
أما فيام يتعلق ببنوك دم احلبل الرسي التي يكون مقرها خارج الدولة فال نجد هلا تنظي ًام قانوني ًا.
ويقول البعض( )104يف هذا الصدد إن( :بعض الرشكات اخلاصة املتعلقة بتخزين دم احلبل
الرسي تتعامل مع املسألة من منطلق جتاري بحت ،دون مراعاة واحرتام ألخالقيات مهنة
الطب وال للجوانب اإلنسانية) ،وهو ما يستوجب سن قوانني تنظم مسألة الرتخي

بحفظ

وختزين اخلاليا اجلذعية.
وفيام يتعلق باجلانب الرشعي من ترخي

العالج باخلاليا اجلذعية فإن الفقه اإلسالمي

يشرتط فيمن يشخصون املرض ويصفون الدواء أو يقومون باجلراحة أن يكونوا من ذوي
حذق يف صناعتهم وهلم هبا بصارة ومعرفة .أما من تطبب ومل يعرف الطب فهو عامن ،وملنع
الطبيب اجلاهل وحلامية مهنة الطب من الدخالء جيب صدور الرتخي
الطبي أو اجلراحي من صاحب الرعية املخت

 .ون

بمامرسة العمل

الفقهاء عىل أن حيجر عىل املتطبب

اجلاهل – أي يمنع من العمل  -؛ ألنه يفسد أبدان الناس ،وإذا قام بالعمل الطبي أو اجلراحي
فهو معتد ألنه غري مأذون من جهة الرشع(.)105
ويفرس الفقهاء معنى الطبيب احلاذق بأنه من له خ رة باعتالل القلوب واألرواح وأدويتها
وذلك أصل عظيم يف عالج األبدان ،فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود،
والطبيب إذا كان عارف ًا بأمراض القلب والروح وعالجهام كان هو الطبيب الكامل ،والذي
( )103املادة  9من قانون مزاولة مهنة الطب البرشي.
( )104الدكتور حممود عيل آل طالب ،نائب مدير إدارة املختربات يف دائرة الصحة واخلدمات الطبية يف ديب،
لقاء معه عرب صحيفة البيان 19 ،أغسطس  ،2006خرب بعنوان :أول مواطن يستفيد من اخلاليا اجلذعية املخزنة
يف بنك دم احلبل الرسي ،يمكن االطالع عىل اخلرب عرب موقع الصحيفة ،www.albayan.ae :آخر زيارة للموقع
بتاريخ.2018/10/28 :
( )105املغني إلبن قدامة ،ط ،1ص  .183مشار إليه يف :رمضان مجال كامل ،مسؤولية األطباء واجلراحني
املدنية ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2005 ،ص .30
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
43

375

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 7

[العالج بالخاليا الجذعية يف القانون اإلماراتي]

الخ رة له بذلك – وإن كان حاذق ًا يف عالج الطبيعة وأحوال البدن – فهو نصف طبيب(.)106
كام قرر جممع الفقه اإلسالمي أنه يتأهل للمداواة من يكون عارف ًا بالفن وذا خ رة وجتربة
فيه ،وصادقت اجلهة املوثوقة املختصة عىل معرفته وجتربته ،فال جيوز القيام بالعالج بدون
العلم الصحيح والتجربة ،ويضمن من مل يتأهل رشع ًا للقيام باملداواة إذا أصاب املريض
بمداواته رضر غري عادي(.)107
وقد رو أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :من
تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو عامن) ،أي من تعاطى علم الطب وعمله وهو ال
يعرفه معرفة جيدة ،فهو عامن ملا أتلفه ،فإن أتلف عضو ًا كانت عليه ديته ،وإن أتلف اجلسم
كله عمن دية النفس(.)108

ويمكن القول بأن الطبيب يكون أه ً
ال للعالج إذا توافر فيه أمران ؛ أوهلام أن يكون ذا علم
وبصرية بالعملية املطلوبة ،أي من أهل العلم والتخص  ،وثانيهام أن يكون قادر ًا عىل
تطبيقها وأدائها عىل الوجه املطلوب(.)109
ويتضح مما سبق بأنه ليس هنالك خالف بني الرشيعة اإلسالمية والقانون اإلمارايت فيام يتعلق
باشرتاط الرتخي

ملزاولة األعامل الطبية ،فالفقه اإلسالمي اشرتط أن يكون القائم بالعالج من

ذوي احلذق واملهارة يف صناعة الطب وله بصرية نرية ومعرفة ،وهو ما يقابله اشرتاط القانون
حصول القائم بالعالج عىل املؤهل العلمي الذي يبني معرفته ودرايته باألمور الطبية ،وكذلك
اجتياز سنوات التدريب التي تبني خ رة الطبيب وقدرته عىل ممارسة العمل الطبي.
( )106ابن قيم اجلوزية يف كتابه :الطب النبوي ص  ،139دار احلياة للنرش و التوزيع ،لبنان1403 ،ـه ،مشار
إليه يف :عيل داود اجلفال ،مرجع سابق ،ص .286
( )107قرارات جممع الفقه اإلسالمي ،اهلند ،الدورة الثامنة .1995/10/24-20 ،مشار إليه يف :عادل عبد
الفضيل ،السيد طلبة عيل ،قرارات املجامع الفقهية ،دار التعليم اجلامعي ،اإلسكندرية ،2016 ،ص .64
( )108عيل داود اجلفال ،مرجع سابق ،ص .274
( )109كامل حممد السعيد ،مرجع سابق ،ص .249
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وقد بني الفقه اإلسالمي األحكام الرادعة ملن يزاول الطب وهو ليس أه ً
ال ملامرسة املهنة؛
ذلك أن الطب قد ينتحله بعض من ال حيسنه ،وقد يقوم به من ال يرقب يف اهلل خشية وال ذمة،
ومن ال خالق له من دين أو خلق(.)110

الفرع الثاين
قحد العالج

جيب أن يكون الباعث عىل عمل الطبيب هو عالج املريض أو بصفة عامة رعاية ملصلحة
مرشوعة ،وهذا هو السبب الذي من أجله رخ له الشارع بمامرسة عمله ،ويسأل الطبيب
إذا استهدف بعمله غرع ًا آخر غري عالج املريض ،فإذا طلب منه شخ أن يقطع شيئ ًا سلي ًام
من جسده حتى يعفى من اخلدمة العسكرية مث ً
ال ففعل حقت عليه املساءلة ،بعكس إذا كان
القطع تستدعيه رضورة إنقاذ حياة الشخ

أو صحته(.)111

والعالج هو املرحلة التالية مبارشة للتشخي

 ،فالتشخي

مرحلة أولية ،والعالج

مرحلة تالية هلا مبارشة وفيها يصف الطبيب وحيدد طريقة العالج املالئمة لنوعية املريض
وطبيعته ،ويتعني عىل الطبيب بذل العناية الواجبة يف اختيار الدواء والعالج املالئمني حلالة
املريض بغية التوصل إىل شفائه أو ختفيف آالمه(.)112
ويلتزم الطبيب بمراعاة احلد الالزم من احليطة يف وصفه للعالج ،إذ عليه أال يصف ذلك
بطريقة جمردة دون األخذ يف االعتبار حالة املريض ،بل ينبغي عليه مراعاة بنية املريض وسنه
وقوة مقاومته ودرجة احتامله لألدوية(.)113
كام أنه من املفرتض يف الطبيب يف وصف العالج أن يبدأ باألسهل فاألسهل ،فال ينتقل من
( )110عيل داود اجلفال ،مرجع سابق ،ص.274
( )111حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص .67
( )112رمضان مجال كامل ،مرجع سابق ،ص .33
( )113املرجع السابق ،ص .33
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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الدواء البسيط املعتاد إىل الدواء املركب إال إذا فات أثر األول( ،)114فال يتم العالج باخلاليا
اجلذعية إال إذا مل تكن هنالك وسائل عالجية أسهل يتم من خالهلا معاجلة احلالة املرعية.
ويف هذا الصدد يقول البعض بأنه جيب أن يكون العالج باخلاليا اجلذعية بقصد شفاء
املريض ،وذلك يف احلاالت املرعية التي يعجز الدواء أو العمليات اجلراحية املعروفة عن
مواجهتها .أما إذا كان عالج املريض مستطاع ًا بالوسائل الطبية العادية فيجب عىل الطبيب أن
يتقيد هبا وال يسعى إىل استخدام اخلاليا اجلذعية وإن كان العالج هبا مقبوالً منطق ًا وقانون ًا وكانت
نتائجه إجيابية ،فالعالج باخلاليا اجلذعية مازال يف بحر التجارب فمن املمكن أن يؤدي إىل إحلاق
رضر ملتلقي العالج ،وهذا ال نسعى له إال إذا كانت الطرق املعروفة مل تواجه عالج هذا املرض
فال يكون أمام الطبيب واملريض عىل قدم املساواة إال اللجوء إىل اخلاليا اجلذعية(.)115
وقد ورد عمن الرشوط التي وععتها الدول التي أقرت العالج باخلاليا اجلذعية
ورشعت قوانني خاصة به أن يكون الغرض من استخدام هذه اخلاليا هو العالج ،ومنها
اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،واسرتاليا ،وكندا ،وإسبانيا ،وهولندا ،وكوريا اجلنوبية،
وكذلك األردن من الدول العربية(.)116
أما فيام يتعلق بموقف الرشيعة اإلسالمية من قصد العالج فإن اإلسالم قد عرف العالج ووعع
أصوله قبل أن تعرفه البرشية مجعاء بعدة قرون ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :تداووا عباد
اهلل فإن اهلل مل يضع داء إال وعع له شفاء) ،وهذا دليل عىل أن اإلسالم عرف العالج كمرحلة من
مراحل العمل الطبي ،يعتمد عىل التداوي ال عىل السحر ،ويقوم به طبيب ال كاهن(.)117
( )114أسامة السيد عبدالسميع ،نقل وزراعة األعضاء البرشية يف ضوء مكافحة االجتار بالبرش ،رشكة ناس
للطباعة ،القاهرة ،2015 ،ص.57
( )115عبدالله حممد الطراونة ،تقنية اخلاليا اجلذعية بني الرشع و القانون ،ص .158
( )116للتفاصيل حول هذا املوضوع ،انظر :عبداملهدي ضيف اهلل الرشع ،مرجع سابق ،ص  16وما بعدها.
رقية أمحد داوود ،مرجع سابق ،ص  71وما بعدها.
( )117رمضان مجال كامل ،مرجع سابق ،ص .33
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كام حدد الفقه اإلسالمي أهداف العالج واملتمثلة يف حفظ الصحة املوجودة ،ورد الصحة
املفقودة بقدر اإلمكان ،وإزالة العلة أو تقليلها بقدر اإلمكان ،وحتمل أدنى املفسدتني إلزالة
أعظمهام ،وتفويت أدنى املصلحتني لتحصيل أعظمهام(.)118
كام جيب أال يستهدف الطبيب من عمله جمرد إزالة العلة دون النظر إىل عواقبه ،فالواجب
إزالة العلة عىل وجه يأمن من حدوث علة أعظم منها ،فإن مل يأمن ذلك أبقى العلة األصلية
عىل ما هي عليه(.)119
وعليه يمكن القول بجواز استخدام اخلاليا اجلذعية لألغراض العالجية برشط أن يكون
اهلدف من االستخدام حتقيق مصلحة راجحة معت رة رشع ًا(.)120
وقد اشرتط الفقه اإلسالمي وجود حاجة أو رضورة تستدعي العالج باخلاليا اجلذعية،
وقد عرف فقهاء األصول الرضورة بأهنا( :هي التي البد منها يف مصالح الدين والدنيا،
بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة ،بل عىل فساد وهتارج( ،))121ودفع التهلكة
املرتتبة عىل األمراض املزمنة تكون باستخدام العالجات التي من شأهنا املحافظة عىل صحة
اإلنسان ،ومنها اللجوء إىل العالج باخلاليا اجلذعية.
وأيض ًا استخدام هذا النوع من العالج فيه حفظ للعقل من التلف ،وحفظ العقل من
الرضورات التي حث الرشع عىل املحافظة عليه ،فهنالك بعض األمراض التي تصيب
الدماغ ،كتلف أنسجته ،وعدم قيامها بوظائفها احليوية ،وكمرض الشلل الرعاش الذي
( )118زاد املعاد البن قيم اجلوزية ( )3/111من الطبعة املرصية سنة  .1379مشار إليه يف :عيل داود اجلفال،
مرجع سابق ،ص .34
( )119عيل داود اجلفال ،مرجع سابق ،ص.34
( )120قرارات جممع الفقه اإلسالمي ،السودان ،بتاريخ 1428/2/28ـه .مشار إليه يف :عادل عبد الفضيل،
السيد طلبة عيل ،مرجع سابق ،ص .166
( )121الشاطبي ،املوافقات ،)9/2( ،مشار إليه يف :طارق عبداملنعم حممد ،أحكام التدخل الطبي يف النطف
البرشية يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،األردن ،2010 ،ص.210
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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يستوجب حقن الدماغ بخاليا جذعية عصبية.
أما احلاجيات فقد عرفت بأهنا( :املفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق ،املؤدي يف
الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ،فإذا مل تراع دخل عىل املكلفني احلرج
واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصالح العامة) .فبعض األمراض ال
يستلزم من عالجها باخلاليا اجلذعية حفظ ًا للنفس من املوت ،بل قد تستلزم العالج من بعض
األمراض التي تلحق بصاحبها املشقة واحلرج العظيم ،كداء السكري ،ومرض الشلل
النصفي ،فأي حاجة أدعى من عالج هذه األمراض املسببة للشدة واحلرج لبني البرش(.)122
ويف هذا الصدد يثار التساؤل حول مد قانونية ورشعية استخدام اخلاليا اجلذعية يف
أعامل اجلراحة التجميلية التي خترج بطبيعتها عن نطاق العالج ؟ بداي ًة يمكن القول بأن
جراحات التجميل تنقسم إىل قسمني ،األول يتمثل يف اجلراحات اإلصالحية وهي تلك التي
هتدف إىل إصالح أنسجة تالفة أو خمتلة بفعل حادث أو مرض ،عىل نحو يعيد بناءها من جديد
عىل نحو طبيعي أو أقرب إىل الطبيعي ،والقسم الثاين يتمثل يف جراحات التجميل غري
العالجية ،وهي تستهدف التجميل رغم عدم وجود تلف طارئ أو حالة مرعية معينة(.)123
فجراحة التجميل ال يقصد منها عالج علة أو مرض معني بل الغاية منها هي ختلي
الشخ

من عيب خلقي أو مكتسب يف شكله ،أو حتسني املظهر وإبراز مجال اجلسم ،وهي

بذلك خترج عن قصد العالج باملعنى الضيق ،إال أن البعض( )124ير بأن مفهوم العالج
تطور وأصبح يشمل التخل

من املعاناة النفسية وحتقيق سعادة الفرد وراحته.

( )122املرجع السابق ،ص.211
( )123عبدالرمحن خالد محدي ،العقد الطبي ومشكالت مرشوعية املحل ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية،
كلية احلقوق ،جامعة املنوفية ،مرص ،املجلد  ،12العدد  ،2003 ،24ص.101
( )124فاطمة العيساوي ،املسؤولية املدنية جلراح التجميل يف القانون اجلزائري ،جملة احلقوق والعلوم
اإلنسانية ،جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر ،املجلد  ،10العدد  ،2017 ،1ص .206
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ولسنا بصدد احلديث عن مرشوعية وعوابط عمليات التجميل( ،)125إال أن ما هيمنا يف
هذا الصدد هو مد مرشوعية استخدام اخلاليا اجلذعية لألغراض التجميلية ،ففي ظل
غياب الترشيع الرصيح اخلاص بالعالج باخلاليا اجلذعية يف الدولة يمكننا القول بأنه فيام
يتعلق بعمليات التجميل اإلصالحية فإنه يمكن استخدام اخلاليا اجلذعية نظر ًا لوجود جانب
عالجي يتمثل يف إصالح العيب أو اخللل الذي يعاين منه املريض.
أما بشأن عمليات التجميل التحسينية أو التي يقصد منها التجميل فقط دون وجود
م ررات طبية وعالجية كعمليات ترميم اجللد وشد البرشة لتقليل عالمات التقدم يف العمر،
فال يمكن استخدام اخلاليا اجلذعية فيها؛ وذلك النتفاء غرض العالج من ناحية وملا قد
يرتتب عىل هذه العمليات من خطورة من ناحية أخر  .فالعالج باخلاليا اجلذعية حيوي
بعض املخاطر التي قد حتدث عند زرع اخلاليا ومنها عدم نجاح عملية الزراعة ،أو عدم تقبل
جسم املريض للعالج ،أو انتقال الفريوسات أو البكترييا أثناء إجراء عملية زرع اخلاليا،
وغريها من األعراض اجلانبية التي قد حتدث يف غالبية العالجات ،فمن غري املقبول تعريض
اإلنسان هلذه املخاطر وهو ال يشكو من أي مرض .فالعالج باخلاليا اجلذعية ما هو إال استثناء
عن القاعدة العامة التي تقيض بحرمة املساس باجلسد اإلنساين والتي تقتضيها وجود رضورة
طبية ملحة تتمثل يف عالج مرض ال يمكن عالجه بالوسائل الطبية املعروفة(.)126
وفيام يتعلق بموقف الرشيعة اإلسالمية يف هذا الصدد فليس هنالك خالف حول
مرشوعية عمليات التجميل التقويمية أو التعويضية ،ألهنا تدخل يف إطار العالج املباح
رشع ًا ،فقد أجاز الرسول ﷺ لعجرفة بن سعد – الصحايب الذي أصيب يف أنفه يف إحد
( )125للمزيد حول هذا املوضوع ،انظر :فاطمة العيساوي ،املرجع سابق .و عبدالرمحن خالد محدي ،مرجع
سابق ،ص  98وما بعدها.
( )126ويمكن قياس هذا األمر عىل استخدام اخلاليا اجلذعية لزيادة اللياقة البدنية ورفع الكفاءة األدائية ،السيام
أن الدراسات أثبتت بأن اخلاليا اجلذعية قادرة و بشكل فعال عىل أن تقوم بدور املنشطات الرياضية يف جسم
اإلنسان .حول هذا املوضوع انظر :عبدالله حممد الطراونة ،مرجع سابق ،ص .170
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الغزوات – أن يتخذ أنف ًا من ذهب ،فهذا دليل من السنة النبوية الرشيفة عىل جواز إصالح
وإزالة التشوهات التي تصيب أعضاء اجلسم(.)127
أما عمليات التجميل التحسينية فهنالك خالف يف حكمها ،إذ هناك من ير عدم
مرشوعيتها عىل اإلطالق ألن فيها تغيري ًا خللق اهلل ،بينام ير غالبية الفقهاء أنه جيب التمييز
بني عمليات التجميل املنصوص عىل حتريمها يف القرآن والسنة وهي الوشم والنم
والوصل وتفليج األسنان وكل ما يتضمن التغيري يف اخللقة ،فهذه تعت ر أعامالً غري مرشوعة
وحمرمة أص ً
ال .والعمليات التي حتمل معنى التزيني وليس فيها تغيري خللق اهلل فهذه تعت ر
مباحة ألن اإلسالم ال يرفض التجمل الطبيعي ،وال يرفض التجمل الصناعي ،ما مل يكن فيه
تغيري يف اخللقة( ،)128وذلك بحسب القيود والضوابط الرشعية الواردة يف هذه املسألة(.)129
وعليه فاستخدام اخلاليا اجلذعية يف عمليات التجميل مرشوع يف احلاالت التي أجاز
الرشع فيها إجراء التجميل ،وذلك بالضوابط والرشوط التي ترد عىل عمليات التجميل من
جهة ،وعىل العالج باخلاليا اجلذعية من جهة أخر .

املالب الثاين
إعالم املريض ورضاه

ال حيق للطبيب عالج املريض إال بنا ًء عىل رعا املريض وموافقته عىل العالج ،وذلك بعد

إحاطة املريض بكافة التفاصيل املتعلقة بحالته املرعية والعالج الذي سيتم تطبيقه عليه،
فليس للطبيب إجبار املريض عىل العالج يف حال عدم رغبة األخري يف ذلك إال يف بعض
األحوال االستثنائية ،وينبغي أن يكون رعا املريض مستنري ًا أي مبني ًا عىل علم ودراية
( )127فاطمة العيساوي ،مرجع سابق ،ص .206
( )128املرجع السابق.

( )129انظر :قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن جراحة التجميل ،املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن عرش يف ماليزيا،
بتاريخ  19 - 14سبتمرب .2007
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بتفاصيل العملية العالجية التي يقرتحها الطبيب.
وللتفصيل يف هذا املوعوع سيتم تقسيم املطلب إىل فرعني عىل النحو التايل:
الفرع األول :إعالم املريض .الفرع الثاين :رعا املريض.

الفرع األول
إعالم املريض

جيب أن يبارش املريض عالجه بنا ًء عىل أساس من العلم الواعح والكامل بطبيعة التدخل

الطبي ،ومعرفة املخاطر والفوائد املتوقعة منه .ولذلك جيب عىل الطبيب أن يعطي مريضه صورة
كاملة وواعحة عن حالته الصحية واألعامل الطبية التي يقرتح تنفيذها ،سواء ما يتعلق
بالتشخي  ،أو العالج ،أو طريقة التنفيذ ،أو األهداف املتوقع أن تتحقق ،أو املضاعفات
املحتملة ،وذلك حتى يستطيع املريض أن خيتار ما يراه مناسب ًا له ،كام جيب أن يعرف كيف ستكون
حالته الصحية بعد االنتهاء من العالج وحالته اآلن حتى يقارن ويفاعل بينهام( ،)130كام جيب
عىل الطبيب إعالم املريض بالتكلفة املالية املرتتبة عىل العالج – إن وجدت .)131(-
باإلعافة إىل أنه جيب عىل الطبيب أن حييط املريض عل ًام بكافة النتائج املحتملة والضارة
التي يمكن أن تنتج أو تثريها ردود فعل اجلسم ،ذلك أنه قد تكون طريقة العالج واحدة
ولكن ختتلف من مريض إىل آخر حسب احلالة النفسية واجلسامنية لكل منهام(.)132
والتزام الطبيب بتبصري املريض جيب أن يراعى فيه الظروف النفسية للمريض ،الذي له إذا
رأ أن ذكر النتائج الضارة قد يؤثر عىل معنويات املريض ،أن خيفي بعضها أو هيون يف رسدها

( )130يوسف مجعة احلداد ،املسؤولية اجلنائية عن أخطاء األطباء ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
 ،2003ص .193
( )131أنس حممد عبدالغفار ،األطر القانونية الستخدام اخلاليا اجلزعية ،مرجع سابق ،ص .47
( )132رمضان مجال كامل ،مرجع سابق ،ص.58
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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بطريقة عامة ،ويقترص اإلعالم باملخاطر املتوقعة عادة دون التعقيدات واملخاطر نادرة احلدوث
التي قد يؤدي ذكرها إىل منع املريض من اختاذ قرار متعقل ،إال أنه ينبغي عىل الطبيب أن يأخذ يف
حسبانه كافة النتائج بام فيها االستثنائية كي يعمل جاهد ًا عىل توقيها ومواجهتها(.)133
ويمكن تعريف االلتزام باإلعالم بأنه( :التزام يفرعه القانون عىل املهني بموجبه يلتزم
باإلدالء بالبيانات اجلوهرية املرتبطة بالتعاقد للطرف اآلخر الذي جيهلها ،وذلك يف الوقت
املناسب ،مستخدم ًا يف ذلك اللغة املفهومة والوسيلة املالئمة لطبيعة العقد وحمله(.))134
وعليه يلزم القائم بالعالج باخلاليا اجلذعية بإعالم املريض بحالته الصحية وحاجته إىل
استخدام تقنية اخلاليا اجلذعية لعالجه من املرض الذي يعاين منه ،وأنه من غري املمكن
عالجه بالطرق الطبية املعروفة ،كام يلزم الطبيب بإعالم املريض بنسب النجاح والفشل هلذا
النوع من العالج واآلثار السلبية التي قد ترتتب عليه ،السيام أنه من العالجات احلديثة التي
الزالت األبحاث والدراسات جتر عليه ،فمن املمكن أن يكون هنالك أعراض جانبية أو
آثار سلبية مل يكن الطبيب عىل دراية هبا قبل مبارشة العالج.
باإلعافة إىل وجوب اإلعالم بكيفية زراعة اخلاليا اجلذعية يف جسم املريض ،وعدد األيام
التي سيقضيها يف املشفى ،وكذلك التكلفة املالية املرتتبة عىل العالج .كام ينبغي عىل الطبيب
أن يقوم بإعالم املريض بطريقة سهلة وميرسة وبعبارات موجزة سهلة الفهم دون استعامل
املصطلحات الطبية املعقدة( ،)135السيام أن غالبية املرىض ليس هلم عالقة باملجال الطبي
فليس هلم املقدرة عىل فهم املصطلحات الطبية ،وهو ما حيتم عىل الطبيب مراعاة ثقافة
املريض ،وسنه ،وحالته املرعية ،وقدرته االستيعابية ،ومن ثم إعالمه بالطريقة التي يتمكن
من خالهلا من فهم كافة التفاصيل املتعلقة بعالجه.
( )133املرجع السابق ،ص.122
( )134فؤاد الشعيبي ،مرجع سابق ،ص .153
( )135حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص .237
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وااللتزام بإعالم املريض يالزم العمل الطبي يف كافة مراحله املختلفة من تشخي
وعالج ومرحلة ما بعد العالج ،ففي مرحلة التشخي
التشخي

يلزم الطبيب بإعالم املريض بطريقة

التي سوف خيضع هلا واملخاطر التي يتعرض هلا ،فيتاح للمريض اختاذ قراره بقبوله

هلا أو رفضها .أما يف مرحلة العالج فعىل الطبيب إعالم املريض بطبيعة العالج أو العملية
اجلراحية التي جيب إجراؤها ،والنتائج اإلجيابية املنتظر حتقيقها من العالج وكذلك األخطار
املحتملة للعالج .وفيام يتعلق بمرحلة ما بعد العالج فيلزم الطبيب بإعالم املريض
باملعلومات املتعلقة بمد النجاح أو الفشل الذي حتقق من العالج أو العملية ،واالحتياطات
الواجب عىل املريض مراعاهتا لتجنب أية خماطر مستقبلية(.)136
وال يقترص التزام الطبيب بإعالم املريض الذي سيتم عالجه باخلاليا اجلذعية ،وإنام جيب
كذلك إعالم الشخ

الذي سيتم أخذ اخلاليا اجلذعية منه ،فهنالك العديد من احلاالت التي

يتم فيها استخراج اخلاليا اجلذعية من جسم شخ

سليم لعالج شخ

أو مريض آخر.

ففي احلاالت التي يتم استخراج اخلاليا اجلذعية من اجلنني ينبغي إعالم األم احلامل بأمهية
اخلاليا اجلذعية التي حيوهيا اجلنني ،وكذلك األمراض التي من املمكن أن يتم عالجها هبذه
اخلاليا ،والتكلفة املالية املرتتبة عىل استخالص اخلاليا اجلذعية من اجلنني ،واألشخاص
الذين من املمكن أن يتم عالجهم باخلاليا اجلنينية .وذلك يف احلاالت التي يكون فيها
اإلجهاض تلقائي ًا أو بسبب رضورة طبية تستدعيها صحة األم ،واليمكن أخذ اخلاليا
اجلذعية اجلنينية – كام أسلفنا – من اجلنني دون وجود م ررات طبية ،وذلك ألن أخذ تلك
اخلاليا يؤدي إىل مقتل اجلنني وهو ما يعد خمالف ًا للرشع والقانون.
أما يف احلاالت التي يتم فيها استخراج اخلاليا اجلذعية من دم احلبل الرسي ،فيجب عىل
الطبيب إعالم احلامل بكافة املعلومات اهلامة املتعلقة بكيفية استخراج اخلاليا اجلذعية،
ومد قدرهتا عىل العالج ،واألمراض التي من املمكن عالجها باستخدام هذه اخلاليا،
( )136حممد حسن قاسم ،إثبات اخلطأ الطبي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .157
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وكذلك األخطار املحتملة من عملية استخراج اخلاليا اجلذعية من احلبل الرسي والتكلفة
املالية املرتتبة عليها.
وفيام يتعلق باحلاالت التي يتم فيها استخراج اخلاليا اجلذعية من جسم اإلنسان ،فينبغي عىل
الطبيب إعالم املريض بكيفية استخالص اخلاليا اجلذعية منه ،والنتائج السلبية واإلجيابية املرتتبة
عىل عملية استخراج تلك اخلاليا ،ونسبة صالحية اخلاليا املستخرجة لعالج األمراض ال سيام
أن العديد من اخلاليا اجلذعية البالغة تكون غري صاحلة الستخدامها لألغراض العالجية ؛ وذلك
لتأثرها بأدوية معينة أو أمراض أصيب هبا املريض أو لتقدمه يف العمر ،كام جيب عىل الطبيب إعالم
املريض باحلالة التي سيكون عليها بعد عملية استخراج اخلاليا اجلذعية ،والفرتة الزمنية التي
سيقيمها يف املشفى ،وغريها من التفاصيل املرتتبة عىل هذه العملية.
ويمكن القول بأن هنالك عدة آراء حول مسألة إعالم املريض ،فهنالك من ير عدم
إلزام الطبيب بتبصري املريض؛ وذلك أن إلزام الطبيب بأن خي ر املريض باألساليب العلمية
التي أدت به إىل تشخي

املرض ،وم ررات العالج الذي يقرتحه ،واملخاطر التي قد يؤدي

إليها العالج املقرتح ،كل هذه األشياء من شأهنا أن تؤدي إىل صعوبة ممارسة الطبيب لعمله
عىل أكمل وجه ،خاصة أنه قد يعرتض املريض عىل جزئية من شأهنا أن تعوق العالج الذي
يقرتحه الطبيب املعالج(.)137
كام أن املريض جيهل املسائل الطبية واألساليب العلمية ،ولن يستطيع تقدير األمور تقدير ًا
سلي ًام ،وقد يكون يف مصلحته عدم إعالمه بكافة املخاطر التي قد يتعرض هلا ،والتي من شأهنا
التأثري يف حالته النفسية واملعنوية(.)138

( )137منصور مصطفى منصور ،حقوق املريض عىل الطبيب ،جملة احلقوق و الرشيعة ،كلية الرشيعة و القانون،
جامعة الكويت ،العدد  ،1992 ،2ص.21
( )138سمرية عايد الديات ،عمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية بني الرشع و القانون ،دار الثقافة للنرش و
التوزيع ،عامن ،األردن ،1999 ،ص.161
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يف حني ير آخرون رضورة قيام الطبيب بتبصري املريض بحقيقة املرض وبالنتائج التي ترتتب
عىل العالج من حيث معدالت النجاح والفشل ،حيث جيب عىل الطبيب أن يبرص مريضه بكافة
املخاطر التي يمكن أن يتعرض هلا ،ويكشف له حقيقتها مهام كانت مرارهتا ،وذلك ملا للمريض من
حق جيب أال حيرم منه ،كام ير أصحاب هذا الرأي أن التزام الطبيب بإعالم املريض جيب أن
يشمل آثار العالج ونتائج التدخل الطبي والكشف له عن مجيع اخليارات والبدائل املتاحة؛ لكي
يتمكن املريض أن يفاعل وخيتار منها ما يعتقد أنه األفضل واألصلح له(.)139
كام أن اإلخفاء والكذب يعت ران من قبيل التدليس الذي يعيب العقد الطبي ،ومن ثم ي رر
طلب بطالنه ،وعىل هذا فااللتزام بتبصري املريض يعت ر مظهر ًا من مظاهر احرتام الشخ
وسالمة جسمه ،بحيث ال يتعرض ألي مساس إال بعد موافقته ورعاه(.)140
ومما نراه أن األصل هو التزام الطبيب بتبصري املريض بحالته الصحية ونوع العالج الذي حيتاج
إليه واملخاطر التي قد ترتتب عيل القيام بالعالج ،إال أنه يف بعض احلاالت قد ير الطبيب بأنه من
األفضل عدم إحاطة املريض عل ًام بكافة اآلثار السلبية للعالج وال سيام إن كانت املخاطر نادرة
احلدوث ،وذلك حفاظ ًا عىل نفسية املريض وعدم إخافته من العالج والتسبب له بحالة من التوتر
والقلق التي من شأهنا التأثري سلب ًا عىل صحته ،فيجب عىل الطبيب مراعاة كل مريض عىل حدة،
وحتديد األصلح واألنسب له وفق ًا حلالته الصحية ومستو إدراكه لألمور.
ويف هذا الصدد نصت املادة  4من قانون املسؤولية الطبية عىل أنه( :دون اإلخالل
بااللتزامات املقررة بالترشيعات النافذة فإنه جيب عىل الطبيب بصفة خاصة االلتزام بام
يأيت -7 ...:إبالغ املريض بطبيعة مرعه ودرجة خطورته إال إذا اقتضت مصلحته غري ذلك،
أو مل تكن حالته النفسية تسمح بإبالغه .ويتعني إبالغ أي من ذوي املريض أو أقاربه أو
مرافقيه يف احلالتني اآلتيتني :أ -إذا كان عديم األهلية أو ناقصها .ب -إذا كانت حالته
( )139يوسف مجعة احلداد ،مرجع سابق ،ص .197
( )140املرجع السابق ،ص .198
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الصحية ال تسمح بإبالغه شخصي ًا ،ومل حيدد شخص ًا إلبالغه -8 .إعالم املريض أو ذويه
باملضاعفات التي قد تنجم عن التشخي

أو العالج الطبي أو التدخل اجلراحي قبل بدء

تطبيقه ،ورصدها واملبادرة إىل عالجها متى أمكن ذلك).
وفيام يتعلق بموقف الفقه اإلسالمي من التزام الطبيب بإعالم املريض بكافة التفاصيل
املتعلقة بحالة املريض وكيفية عالجه واآلثار املرتتبة عىل ذلك ،فقد اعت ر الفقهاء االلتزام
باإلعالم جزء ًا من التزام الطبيب برضورة أخذ إذن املريض يف العالج( ،)141بحيث البد
للمريض أن يعطي اإلذن للطبيب بمبارشة العالج وهو عىل بينة وإدراك من أمره ،فالبد من
إيضاح األمر له حتى يعرف ما هو مقدم عليه من إجراءات ونتائج مرتتبة عليها.

الفرع الثاين
رضا املريض

جيب عىل الطبيب كقاعدة عامة عدم االلتجاء إىل عالج مريض أو املساس بجسمه دون
احلصول عىل رعاه سلف ًا ،فهذا الرعا يقتضيه احرتام الطبيب هلذا املريض ،إذ لكل إنسان حقوق
مقدسة عىل جسمه ال جيوز املساس هبا بغري رعائه ولو كان الدافع إليها صالح املريض .فالغرض
من احلصول عىل رعا املريض هو التأكيد عىل محاية جسده من التعدي باعتباره إنسان ًا ذا حرمة ال
ينبغي انتهاكها ،وال حيدث أي تدخل يف خصوصيته أو مساس بجسده إال يف حدود ما يعلمه
املريض ويوافق عليه مسبق ًا باختياره احلر وفق ًا ملا يسمح به القانون(.)142
وعليه فال يستطيع الطبيب أن حيل حمل املريض يف اختاذ القرارات الطبية أو اجلراحية أو
أن يفرض عىل املريض عالج ًا أو تدخ ً
ال جراحي ًا حتى ولو أد ذلك إىل حتسني حالته
الصحية ،متى رفض املريض هذا التدخل( .)143وعىل الطبيب يف حالة رفض املريض للعالج
( )141وهو ما سيتم التفصيل فيه يف الفرع القادم املتعلق برضا املريض.
( )142كامل حممد السعيد ،مرجع سابق ،ص .270
( )143أسامة السيد عبدالسميع ،مرجع سابق.69 ،
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أن يرشح له اآلثار املرتتبة عىل عدم تعاطيه للعالج ،والتطورات املرعية املرتتبة عىل ذلك
بصدق وعدم املبالغة ،كام أن عليه أن يسجل إقرار املريض ،ويف حالة رفضه يوقع الطبيب
وهيئة التمريض عىل ذلك يف امللف الطبي حتى خييل الطبيب مسؤوليته(.)144
ويتحقق رعا املريض بموافقته الشفهية أو الضمنية إن كان كامل األهلية ،أو بموافقة من
ينوب عنه قانون ًا يف حالة كونه قارص ًا أو فاقد ًا للوعي أو فاقد ًا ألي رشط من رشوط األهلية،
وجيب أن تكون املوافقة كتابية يف العمليات اجلراحية والعالجات التي قد تنجم عنها آثار
جانبية خطرة(.)145
وجيب أن يكون رعا املريض أو من ينوب عنه حر ًا خالي ًا من أي نوع من أنواع اإلكراه أو
الضغط املادي أو املعنوي أو االجتامعي .والبد من بيان كافة العواقب املتوقعة للعالج .إال
أنه قد ال يتسنى عىل الطبيب احلصول عىل رعا املريض أو ذويه كأن يكون املريض يف غيبوبة
ويصعب التواصل مع ذويه ال سيام إن كان األمر عاج ً
ال ،وهنا حتل الرضورة حمل رعا
املريض ،بل وينشأ التزام أخالقي ومهني عىل الطبيب بالقيام بام يلزم لعالج املريض ،وال حيق
للطبيب االحتجاج بعدم وجود رعا املريض يف هذه احلالة وإال تعرض الطبيب للجزاء
القانوين الالزم(.)146
كام أنه ال يكفي أن يكون رعا املريض حر ًا وإنام جيب كذلك أن يكون الرعا مستنري ًا،
وذلك بأن يكون رعا املريض مبني ًا عىل علمه بكافة التفاصيل املتعلقة بالعمل الطبي الذي
سيقوم به الطبيب بام فيها املخاطر واآلثار اجلانبية التي قد تنتج عن العالج ،وهو ما أسلفنا
احلديث عنه يف التزام الطبيب بإعالم املريض.
( )144إيامن حممد اجلابري ،املسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،2011 ،
ص.125
( )145املرجع السابق ،ص .123
( )146حبيبة الشاميس ،النظام القانوين حلامية جسم اإلنسان ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس ،مجهورية
مرص العربية ،2005 ،ص .402
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إال أن هنالك حاالت استثنائية ال يشرتط فيها رعا املريض ،وهو ما نصت عليه الفقرة
األوىل من املادة اخلامسة من قانون املسؤولية الطبية ،حيث ورد فيها بأنه( :حيظر عىل الطبيب
معاجلة املريض دون رعاه فيام عدا احلاالت التي تتطلب تدخ ً
ال طبي ًا طارئ ًا ويتعذر فيها
احلصول عىل املوافقة ألي سبب من األسباب ،أو التي يكون مرعه معدي ًا ومهدد ًا للصحة
أو السالمة العامة ،ويعتد برعا املريض ناق

األهلية بالنسبة للفح

والتشخي

وإعطاء

اجلرعة األوىل من العالج ،عىل أن يبلغ أي من أقارب املريض أو مرافقيه بخطة هذا العالج).
وهو ما يبني بأن األصل يف العمل الطبي هو موافقة ورعا املريض عىل العالج الذي سيقوم
به الطبيب ،إال أن التزام الطبيب بأخذ رعا املريض بالعالج ليس مطلق ًا .فالطبيب غري ملزم
بأخذ موافقة املريض عىل العالج يف حال انتشار األوبئة واألمراض املعدية وذلك حفاظ ًا عىل
الصحة والسالمة العامة ،كام أنه يف حالة الرضورة التي يكون فيها املريض بحاجة إىل تدخل
طبي بصورة مستعجلة يمكن للطبيب مبارشة العالج دون أخذ رعا املريض السيام يف حال
عدم وجود من يمثله أو ينوب عنه ؛ وذلك للحفاظ عىل صحة املريض وسالمته.
كام جيب أن يتوافر رعا املريض يف مجيع مراحل العمل الطبي ،أي أنه إذا توافر رعا
املريض يف مرحلة الكشف والتشخي

فال بد أن يمتد إىل قبول املريض بالتدخل العالجي،

سواء كان عن طريق األدوية أو إجراء عملية جراحية(.)147
وير البعض بأن جمرد الذهاب إىل الطبيب يعت ر رعا بالعالج الذي ختص

فيه ،يف حني

أن الصحيح هو أنه البد للطبيب قبل إجراء عالج من احلصول عىل رعا املريض أو وليه،
وخصوص ًا إذا كان من املحتمل أن يؤدي العالج إىل نتائج خطرية(.)148
وعليه فإنه يشرتط إلجراء العالج باخلاليا اجلذعية عىل املريض أن يصدر منه رعا حر ومستنري
هبذا العالج ،ويعني ذلك من حيث األصل أنه ال يعتد بالرعا إال إذا كان صادر ًا عن شخ بالغ
( )147يوسف مجعة احلداد ،مرجع سابق ،ص.188
( )148حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص.53
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عاقل وبإرادة حرة غري مشوبة بأي غلط أو إكراه أو تدليس ،وبالطبع ال يعتد بإرادة اجلنني إال
بموافقة ذويه ووفق ًا لضوابط أخر ( .)149باإلعافة إىل إعالم املريض وإبالغه بتفاصيل حالته
املرعية والعالج املناسب له وبيان كافة اإلجيابيات والسلبيات املحتملة من هذا العالج.
كام جيب أن يتم أخذ رعا من سيتم أخذ اخلاليا اجلذعية منه وإن مل يكن هو املريض
املحتاج لتلك اخلاليا .ففي العديد من احلاالت يتم أخذ اخلاليا اجلذعية من جسم شخ
سليم والت رع هبا لعالج مريض بحاجة إىل تلك اخلاليا ،وهو ما يستوجب التأكد من رعا
الطرفني ،فيجب أن يكون الرعا حر ًا ورصحي ًا دون عغط أو إكراه .فإذا ما تعرض املعطي
ألي عغط أو إكراه أي ًا كان نوعه ،فإنه ال يعتد بالرعا الصادر منه طاملا أنه مل يصدر عن حرية
واختيار ،وسواء كان الضغط عىل املعطي رصحي ًا ومبارش ًا أم غري ذلك ،كالوعد بمبلغ من
النقود ،أو احلصول عىل ميزة معينة مقابل ت رعه باخلاليا فإنه خيل بتوافر عنرص الرعا(.)150
وكذلك يف احلاالت التي يتم فيها أخذ اخلاليا اجلذعية من دم احلبل الرسي أو اجلنني ،فإنه
جيب التأكد من رعا األم احلامل عىل ذلك فال يمكن إجبارها بأي شكل من األشكال عىل
الت رع باخلاليا اجلذعية املأخوذة من جنينها أو من دم احلبل الرسي بعد والدهتا لطفلها.
وجتدر اإلشارة إىل أن رعا املريض ال يعد أساس مرشوعية العالج باخلاليا اجلذعية وإنام
هو رشط من رشوطه ،ففي كثري من احلاالت اليعتد برعا املريض ما دام أن بقية رشوط
وعوابط العالج باخلاليا اجلذعية غري متوفرة ،كأن يتم رعا األم احلامل عىل إجهاض جنينها
دون م رر رشعي وذلك الستخراج اخلاليا اجلذعية منه ،ففي هذه احلالة ال يعتد برعا األم
احلامل ملخالفتها للضوابط الرشعية والقانونية للعالج باخلاليا اجلذعية.
( )149نزيه صادق املهدي ،مدى توافق قانون املعامالت املدنية مع القوانني اخلاصة األخرى وبعض موضوعاهتا
املعارصة ،بحث مقدم ملؤمتر االحتفال باليوبيل الفيض لقانون املعامالت املدنية االحتادي رقم  5لعام  1985واملعدل
بالقانون رقم  1لسنة  ،1987املنعقد يف الفرتة  29-28مارس  ،2011معهد ديب القضائي ،ص .186
( )150عادل عبداحلميد الفجال ،ضوابط استئصال األعضاء البرشية من اجلثث اآلدمية ،منشأة املعارف للنرش و التوزيع،
اإلسكندرية ،2010 ،ص.205
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وفيام يتعلق بموقف الرشيعة اإلسالمية نجد بأن الفقهاء اشرتطوا رعا املريض قبل إجراء
أي تدخل طبي ،إال أهنم يطلقون عليه اإلذن الطبي وهو ما يقابل الرعا يف القوانني الوععية.
فاإلذن الطبي هو موافقة املريض أو وليه عىل اإلجراءات الطبية الالزمة لعالجه ،وهو عبارة
عن عقد بني الطبيب واملريض يتعهد الطبيب بموجبه أن يعالج املريض وفق األصول
املتعارف عليها عند أهل الطب(.)151
واإلذن الطبي يرجع إىل إذن الشارع بالتداوي عموم ًا ،وبالتايل ال حيل اإلذن الطبي باملداواة
إال فيام جيوز رشع ًا ،فالبد يف اإلذن من اجتامع أمرين ،أوهلام إذن الرشع يف املعاجلة ،وثانيهام إذن
املريض أو وليه ،فال جيوز احلصول عىل اإلذن الطبي باإلكراه أو اإلغراء املادي ،كام ال جيوز
استغالل حالة العوز عند بعض الناس(.)152
وعليه يشرتط أن يكون تدخل الطبيب يف العالج بنا ًء عىل إذن من املريض ،أو وليه إن
كان قارص ًا أو من يف حكمه ،فال جيوز إرغام الشخ عىل معاجلة نفسه إال إذا اقتضت
املصلحة العامة ذلك ،كام هو احلال يف األمراض املعدية .ويستثنى من رضورة احلصول عىل
إذن املريض أو وليه احلاالت العاجلة باعتبار أن الرضورات تبيح املحظورات ،أو ألن هذا
االستثناء يقتضيه العرف أو املصلحة ،وجيب أن يصدر اإلذن ممن هو أهل له بأن يكون بالغ ًا
عاق ً
ال ،وأن يعطي اإلذن وهو عىل بينة من أمره(.)153
وقد ذهب بعض فقهاء الرشيعة اإلسالمية إىل أن أساس عدم مسؤولية الطبيب يرجع إىل
إذن املريض فأساس إباحة العمل عندهم هو رعا املريض ،يف حني ير البعض اآلخر بأن
سبب إباحة عمل الطبيب يكمن يف إذن الرشع الذي ينشئ له رخصة كاستثناء من املحظور،
( )151بلحاج العريب ،األخطاء املدنية واجلنائية لألطباء يف الفقه اإلسالمي ،جملة البحوث الفقهية املعارصة،
العدد  ،52ص.33
( )152املرجع السابق.
( )153حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص.70
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فال يستطيع يف األصل أن يستعملها عىل جسم املريض إال بإذنه ،فكان إذن الرشع هو الذي
أنشأ سبب اإلباحة أما إذن املريض فال يعدو أن يكون العامل املبارش الذي يمكن الطبيب من
العمل بالرخصة التي خوهلا له الرشع عىل جسم املريض ،وذلك باختيار طريقة العالج التي
تناسب مرعه(.)154
أما الرأي الراجح يف الفقه اإلسالمي فيذهب إىل أن أساس مرشوعية العمل الطبي هو إذن
الرشع وإذن املريض مع ًا ،وهو رأي املالكية .ويذهب املالكية إىل أن مرشوعية العمل الطبي تقتيض
توافر هذين الرشطني ،إعافة إىل أن يكون عمل الطبيب مطابق ًا لألصول العلمية يف الطب(.)155
وبنا ًء عىل ما سبق يمكن القول بأن رعا املريض من الرشوط الواجبة رشع ًا وقانون ًا

للعالج باخلاليا اجلذعية ،فال يمكن للطبيب عالج املريض دون أخذ رعاه إال يف بعض
احلاالت االستثنائية لغايات املصلحة العامة أو مصلحة املريض ،وذلك باإلعافة إىل التزام
الطبيب بباقي رشوط وعوابط العالج عام ًة والعالج باخلاليا اجلذعية خاص ًة.

املطلب الثالث
مراعاة األصول العلمية ملامرسة العمل الطبي
ال يكفي إلباحة العمل الطبي وجود الرتخي

القانوين لد الطبيب ،بل البد أن يامرس

الطبيب عمله يف حدود القواعد واألصول الفنية التي تقتضيها مهنة الطب ،أي أن يكون
الطبيب قد راعى مجيع القواعد والواجبات املفروعة وفق ًا لألصول .ويقصد بذلك القواعد
التي تفرض االنتباه واحليطة واحلذر وغريها من الواجبات التي تفرعها طبيعة األعامل
الطبية ،ومثال ذلك تعقيم األدوات املستخدمة يف العمليات اجلراحية ،ومتابعة حالة املريض
بعد إجراء العملية اجلراحية(.)156
( )154رمضان مجال كامل ،مرجع سابق ،ص .44
( )155املرجع السابق.
( )156يوسف مجعة احلداد ،مرجع سابق ،ص .179
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وقد عرف البعض( )157األصول العلمية يف الطب بأهنا( :األصول الثابتة التي يعرتف هبا أهل العلم
وال يتساحمون مع من جيهلها أو يتخطاها ممن ينسب إىل علمهم أو فنهم ،وليس معنى هذا أن الطبيب
يلتزم بتطبيق العلم كام يطبقه غريه من األطباء ،فمن حق الطبيب أن يرتك له قدر من االستقالل يف
التقدير يف العمل إال إذا ثبت أنه يف اختياره للعالج أظهر جه ً
ال بأصول العلم والفن الطبي).
كام عرفها

آخرون()158

بأهنا( :األساسات والقواعد العلمية التي وععها العلامء

املختصون لتحدد الطريق الذي ينبغي عىل األطباء ومساعدهيم سلوكه ،والتقيد به أثناء
قيامهم بمهامهتم املتعلقة بالعمل الطبي ،واخلروج عن هذه األصول العلمية وعدم اتباعها
يعرض حياة املريض للهالك املحقق يف كثري من احلاالت ،السيام أثناء األعامل اجلراحية).
وصحيح بأن القواعد واألصول الفنية يف مهنة الطب هي جمموعة القواعد األساسية
املتعارف عليها طبي ًا بحيث إهنا مل تعد حم ً
ال للمجادلة والنقاش بني األطباء ،إال أنه من
املعروف أن العلوم الطبية يف تطور مستمر ،بحيث إن ما يعد اليوم تطور ًا حديث ًا قد يعت ر بعد
مرور فرتة بسيطة ختلف ًا بل ربام يعت ر خطأ ،لذا فإنه من الرضوري أن تتوافر جمموعة من
الرشوط يف كل أسلوب أو نظرية طبية حديثة ،كأن يتم اإلعالن عن أساليب العالج أو نوعها
من قبل اجلهات العلمية الطبية املعرتف هبا ،وذلك بعد أن جترب تلك األساليب الطبية
احلديثة عىل احليوانات ،وأن يمر وقت مناسب للتحقق من جودة وكفاءة هذه األساليب،
وأن تسجل تلك النظريات واألساليب الطبية قبل البدء يف استعامهلا للمرىض(.)159
فال حرج عىل األطباء واملساعدين يف أخذهم باجلديد املفيد يف املجال الطبي ،رشيطة أن
يثبت عند أهل االختصاص ،بل جيب عليهم ذلك خاصة يف احلاالت التي يكون فيها ذلك
اجلديد أكثر أمان ًا وأخف رضر ًا من سابقه( .)160وهو ما أكدته املادة اخلامسة من قانون
( )157رمضان مجال كامل ،مرجع سابق ،ص .63
( )158حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص .279
( )159يوسف مجعة احلداد ،مرجع سابق ،ص .94
( )160حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص .280
394

62

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/7

Researcher, Iman AlYihyai PhD Researcher in Priv

rapy under UAE Law: A Comparative Study in Islamic Jurisprudence

[الباحثة /إيمان خميس سالم اليحيائي]

املسؤولية الطبية ،حيث ورد فيها بأنه( :حيظر عىل الطبيب ما يأيت -4 :استعامل وسائل غري
مرخ

هبا أو غري مرشوعة يف التعامل مع احلالة الصحية للمريض).

كام أن هنالك بعض احلاالت االستثنائية التي جت ر الطبيب عىل التخيل عن القواعد
واألصول الفنية يف مهنة الطب ،برشط أن يكون جممل جهده خالص ًا لتحقيق العالج
للمريض ،وأن تكون هنالك حالة رضورة ت رر فعل الطبيب(.)161
وقد نصت املادة الثالثة من قانون املسؤولية الطبية عىل أنه( :جيب عىل كل من يزاول املهنة يف
الدولة تأدية واجبات عمله بام تقتضيه املهنة من الدقة واألمانة ووفق ًا لألصول العلمية والفنية
املتعارف عليها ،وبام حيقق العناية الالزمة للمريض مع عدم استغالل حاجته لغرض حتقيق منفعة
غري مرشوعة لنفسه أو لغريه ،ودون التمييز بني املرىض .كام جيب عليه االلتزام بالترشيعات
النافذة يف الدولة) ،كام نصت املادة الرابعة من ذات القانون عىل أنه -1( :جيب عىل الطبيب اتباع
القواعد والنظم واإلجراءات اخلاصة بمامرسة املهنة تبع ًا لدرجته وجمال ختصصه).
ويف هذا الصدد قضت حمكمة متييز ديب بأنه( :من املقرر يف قضاء هذه املحكمة من أن
مسؤولية الطبيب ال تقوم  -بحسب األصل – عىل التزامه بتحقيق نتيجة وهي شفاء املريض
إذ يكفي التزامه ببذل العناية الصادقة يف سبيل شفائه ،وواجب الطبيب يف بذل العناية مناطه
ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زمالئه عل ًام ودراية يف الظروف املحيطة به أثناء ممارسته لعمله
مع مراعاة تقاليد املهنة واألصول العلمية الثابتة وبرصف النظر عن املسائل التي اختلف فيها
أهل املهنة ليفتح باب االجتهاد فيها(.))162
كام قضت ذات املحكمة بأنه( :عىل الطبيب أو اجلراح أن يقوم بواجبه حيال مريضه بقدر
معقول ومناسب من الكفاءة واملهارة ،وعليه أن يبذل يف عمله درجة عالية من العناية
واالهتامم واليقظة ،واملعيار يف ذلك هو ما يقبله أهل املهنة املهرة اليقظني ممن يفرتض أن يكون
( )161يوسف مجعة احلداد ،مرجع سابق ،ص .96
( )162حمكمة متييز ديب ،طعن رقم  217لسنة  ،2009صادر بتاريخ .2009-12-20
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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هو يف مستواهم ،وتقدير القيام بالواجب املنوط به بالدرجة املطلوبة منه من عدمه ،وفق ًا هلذا
املعيار تستقل به حمكمة املوعوع دون رقابة عليها من حمكمة التمييز طاملا أقامت قضاءها عىل
أسباب سائغة هلا معينها يف أوراق الدعو (.))163
وعليه فإنه ينبغي عىل الطبيب القائم بالعالج باخلاليا اجلذعية اتباع األصول العلمية
املعرتف هبا يف املجال الطبي ،وبذل العناية الالزمة إلنجاح هذا العالج ،وجتنب اآلثار السلبية
التي قد ترتتب عليه .كام جيب عليه االلتزام باألصول العلمية ملامرسة العمل الطبي يف كافة
مراحل العالج ،وذلك منذ بداية مرحلة استخالص وجتميع اخلاليا اجلذعية وصوالً إىل
زراعتها يف جسد املريض بعد معاجلتها خم ري ًا بام يتالءم مع متطلبات احلالة املرعية.
ونأمل بأن يتم تشكيل جلنة من األطباء املختصني بالعالج باخلاليا اجلذعية لتحديد
القواعد واألصول العامة هلذا النوع من العالج السيام أنه من العالجات احلديثة التي مازالت
الدراسات واألبحاث مستمرة بشأهنا ،فبام أن مستشفيات الدولة قد بدأت بتطبيقه وعالج
املرىض من خالله نويص برضورة رسم األطر والقواعد العامة املتعلقة به لضامن استخدامه
بالطريقة الطبية الصحيحة وعدم تعريض املرىض للخطر من خالل تطبيق العالج باخلاليا
اجلذعية عىل نحو خمالف للقواعد واألصول التي من املفرتض االلتزام هبا.
وفيام يتعلق بموقف الفقه اإلسالمي فقد أجاز الفقهاء فعل العالج واجلراحة الطبية رمحة
بالعباد ودفع ًا لرضر األسقام واألمراض عنهم ،فأذنوا لألطباء ومساعدهيم بفعل األمور التي
تستلزمها اجلراحة مع أهنا حمرمة عليهم يف األصل ،كل ذلك طلب ًا لتلك املصالح التي يرجى
حتقيقها وحصوهلا بعد اجلراحة ،ودفع ًا لرضر األسقام واألمراض الذي يرهق كاهل املرىض
وهيدد حياهتم باخلطر(.)164
ويؤيد ما سبق ما جاء يف قواعد املقري بأن( :كل عمل قارص عن حتصيل مقصوده
( )163حمكمة متييز ديب ،طعن رقم  238لسنة  ،2009صادر بتاريخ .2009-12-20
( )164حممد حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص.280
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اليرشع( ،))165لكن هذا اإلذن بالعالج إنام يعني به الفقه اإلسالمي فع ً
ال خمصوص ًا شهد
األطباء املختصون بكونه الطريق الذي ينبغي التزامه وسلوكه للوصول إىل ما حيقق تلك
املصالح اجللية ويدفع تلك املفاسد العظيمة بنا ًء عىل الغالب.
كام جاء يف كتب الفقه اإلسالمي ما يدين الطبيب عن خطئه نتيجة عدم تناسب أخطار
العالج مع خماطر املرض .ولقد ورد يف كتاب متن األمري وحاشية حجازي العدوي أن:
(الطبيب يعت ر مسؤوالً إذا جتاوز احلد املعلوم يف الطب عند أهل املعرفة كأن سقى علي ً
ال دواء
غري مناسب للداء ،معتقد ًا أنه يناسبه وأخطأ يف اعتقاده)(.)166
فالرشيعة اإلسالمية أجازت فعل الطبيب وأمرت بالتداوي والعالج ،إال أن ذلك مقيد
بالتزام الطبيب بالقواعد واألصول املتعارف عليها عند أهل الطب ،فينبغي عىل القائم
بالعالج باخلاليا اجلذعية اتباع األصول العلمية والطبية يف هذا املجال وإال فإنه خيالف
القواعد الرشعية الثابتة يف الفقه اإلسالمي ،كام أن هنالك العديد من القواعد العامة التي
جاءت هبا الرشيعة اإلسالمية والتي ينبغي عىل الطبيب مراعاهتا ،ومنها قاعدة الرضورات
تبيح املحظورات ،وقاعدة الرضر يزال ،وقاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وقاعدة
جلب املصالح ودرء املفاسد ،وغريها من القواعد الرشعية التي جيب عىل الطبيب مراعاهتا
أثناء قيامه باألعامل الطبية ،وذلك باإلعافة إىل القواعد العلمية اخلاصة باملجال الطبي والتي
يتفق عليها األطباء يف جماله.

( )165قواعد املقري ،حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر ،أبو عبدالله القريش التلمساين ،الشهري باملقري،
خمطوط ،اجلزء  ،2ص  .600مشار إليه يف :املرجع السابق.
( )166أنس حممد عبدالغفار ،التزامات الطبيب جتاه املريض ،دار الكتب القانونية ،مرص ،2013 ،ص.184
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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اخلامتة
يعد العالج باخلاليا اجلذعية واحد ًا من العالجات الطبية احلديثة التي تم استخدامها
مؤخر ًا لعالج العديد من احلاالت املرعية املستعصية والتي اليمكن عالجها بالوسائل
الطبية التقليدية ،وقد قامت العديد من املستشفيات احلكومية واخلاصة يف الدولة بتطبيق
العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية.
وقد تبني بأن أساس مرشوعية استخدام تقنية اخلاليا اجلذعية هو كوهنا وسيلة من وسائل
العالج التي حتتمها وجود رضورات طبية تسمح للطبيب بعالج احلالة املرعية باستخدام
اخلاليا اجلذعية ،وذلك مع رضورة التزام الطبيب املعالج بالتقيد بالضوابط والقواعد العامة
التي نصت عليها القوانني املدنية يف الدولة.
كام اتضح بأن العالج باخلاليا اجلذعية خيضع للضوابط الواردة يف القوانني الطبية كونه
أحد أنواع العالجات الطبية ،واملتمثلة يف الرتخي

وقصد العالج ،إعالم ورعا املريض،

ومراعاة األصول العلمية ملامرسة العمل الطبي.
وخلصنا يف هناية البحث إىل أن العالج باخلاليا اجلذعية بحاجة إىل تنظيم قانوين دقيق يف
كافة املراحل املتعلقة به ،وذلك منذ مرحلة استخالص اخلاليا اجلذعية مرور ًا بتخزينها
وحفظها ووصوالً إىل زرعها يف جسد املريض بغرض العالج ،السيام أن القواعد املدنية
والقوانني الطبية غري كافية لتنظيم العالج باخلاليا اجلذعية نظر ًا خلصوصيته واختالفه عن
العالجات التقليدية املتعارف عليها يف املجال الطبي.
النتائــج:
وبعد البحث يف موعوع العالج باخلاليا اجلذعية خلصنا إىل مجلة من النتائج ،نوجزها
كالتايل :
يعد العالج باخلاليا اجلذعية من العالجات التي اهتمت هبا دولة اإلمارات العربية
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املتحدة وبدأت بتطبيقها يف خمتلف مستشفيات الدولة احلكومية واخلاصة ،إال أننا
النجد نصوص ًا قانونية أو أنظمة أو تعليامت خاصة هبذا النوع من العالج ،وهو ما
يستوجب تطبيق القواعد الطبية العامة والتي تعد غري كافية نظر ًا خلصوصية العالج
باخلاليا اجلذعية.
غياب الترشيعات واألنظمة التي تنظم عمل بنوك اخلاليا اجلذعية املستخرجة من
دم احلبل الرسي ،وذلك ابتدا ًء من مرحلة جتميع دم احلبل الرسي ،ومن ثم
استخالص اخلاليا اجلذعية منه ،ووصوالً إىل إعادة تسليم اخلاليا ألصحاهبا بغرض
استخدامها للعالج ،السيام تلك البنوك التي يكون مقرها خارج دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
التوصيـــات:
للسعي نحو حتقيق اهلدف املنشود واملتمثل يف تنظيم مسألة العالج باخلاليا اجلذعية تنظي ًام
قانوني ًا يغطي كافة جوانب ومراحل العالج فإننا نويص بام يأيت:
رضورة سن قوانني ترشيعية تنظم العالج باخلاليا اجلذعية يف كافة مراحله ،ابتدا ًء من
مرحلة استخالص وجتميع اخلاليا ووصوالً إىل مرحلة استخدامها يف العالج وزرعها
يف جسد املريض ،وذلك لعدم كفاية القواعد الطبية الواردة يف القوانني املدنية
والقوانني الطبية لتنظيم العالج باخلاليا اجلذعية ،والذي يعد من العالجات اخلاصة
التي ختتلف يف طبيعتها وإجراءاهتا وكيفيتها عن العالجات الطبية التقليدية املتعارف
عليها يف املجال الطبي.
نويص بوعع أنظمة وتعليامت تبني آلية عمل بنوك دم احلبل الرسي وكيفية احلصول عىل
اخلاليا اجلذعية وحفظها وختزينها ،وكذلك اإلجراءات املتبعة يف إيداع اخلاليا وسحبها
من البنوك  ،باإلعافة إىل رقابة اجلهات احلكومية عىل العينات التي يتم حفظها يف البنوك
املوجودة خارج الدولة والتأكد من صالحيتها وفاعليتها للعالج قبل ختزينها.
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قائمة املراجع
أوالً  -القرآن الكريم.
ثاني ًا  -الكتب القانونية:
 )1أسامة السيد عبدالسميع ،نقل وزراعة األعضاء البرشية يف عوء مكافحة االجتار
بالبرش ،رشكة ناس للطباعة ،القاهرة.2015 ،
 )2أنس حممد عبدالغفار :
األطر القانونية الستخدام اخلاليا اجلزعية ،دار الكتب القانونية ،مرص.2014 ،
التزامات الطبيب جتاه املريض ،دار الكتب القانونية ،مرص.2013 ،
 )3إيامن حممد اجلابري ،املسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية.2011 ،
 )4إيامن خمتار مصطفى ،اخلاليا اجلذعية وأثرها عىل األعامل الطبية واجلراحية من
منظور إسالمي ،مكتبة الوفاء القانونية ،مرص.2012 ،
 )5خالد أمحد الزعريي ،اخللية اجلذعية ،عامل املعرفة ،الكويت.2008 ،
 )6رمضان مجال كامل ،مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية ،املركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2005 ،
 )7زكريا أمحد الرشبيني ،الطفل بني اجلينوم والبيئة واملوروثات واالستنساخ بني العلم
والدين ،دار الفكر العريب ،مرص.2003 ،
 )8سمرية عايد الديات ،عمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية بني الرشع والقانون،
دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.1999 ،
 )9شعبان خلف اهلل ،العالج باخلاليا اجلذعية ،دار الكتب القانونية.2011 ،
 )10الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،جمدي حسن خليل ،املدخل لدراسة القانون  -نظرية
القانون ونظرية احلق  ،-مكتبة اجلامعة ،الشارقة.2009 ،
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 )11طارق عبداملنعم حممد ،أحكام التدخل الطبي يف النطف البرشية يف الفقه
اإلسالمي ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،األردن.2010 ،
 )12عادل عبد الفضيل ،السيد طلبة عيل ،قرارات املجامع الفقهية ،دار التعليم
اجلامعي ،اإلسكندرية.2016 ،
 )13عادل عبداحلميد الفجال ،عوابط استئصال األعضاء البرشية من اجلثث اآلدمية،
منشأة املعارف للنرش والتوزيع ،اإلسكندرية.2010 ،
 )14عدنان رسحان ،يوسف عبيدات ،املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة،
.2010
 )15عيل داود اجلفال ،املسائل الطبية املعارصة وموقف الفقه اإلسالمي منها ،دار البشري
للنرش والتوزيع ،األردن.1990 ،
 )16كامل حممد السعيد ،الضوابط القانونية لالستنساخ ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية.2013 ،
 )17حممد حسن قاسم ،إثبات اخلطأ الطبي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2004 ،
 )18حممد سعيد الرمالوي ،دراسة رشعية ألهم القضايا الطبية املتعلقة باألجنة
البرشية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2013 ،
 )19حممد عيل البار ،خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ط  ،8بدون دار نرش 1991 ،م.
 )20حممد حممد أمحد ،أحكام زراعة الكبد يف القانون املدين والفقه اإلسالمي ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية.2009 ،
 )21يوسف مجعة احلداد ،املسؤولية اجلنائية عن أخطاء األطباء ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت.2003 ،
ثالث ًا  -الكتب األخر :
 )1املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية ،مجهورية مرص العربية ،ط.1980 ،1
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 )2سايل مورجان ،من امليكروسكوبات إىل أبحاث اخلاليا اجلذعية ،حتقيق جمدي
حممود املليجي ،دار الياس العرصية للطباعة والنرش ،القاهرة.2008 ،
رابع ًا  -الرسائل العلمية:
 )1حبيبة الشاميس ،النظام القانوين حلامية جسم اإلنسان ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق،
جامعة عني شمس ،مجهورية مرص العربية.2005 ،
 )2ريا سليامن ،حكم استخدام اخلاليا اجلذعية بدي ً
ال لنقل األعضاء ،رسالة دكتوراه،
كلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.2016 ،
 )3شفاء حممد القضاة ،نظرية التقوم يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك ،األردن.2009 ،
خامس ًا  -األبحاث املنشورة يف املجالت العلمية :
 )1أسامء الرشيق ،العالج باخلاليا اجلذعية ،جملة الدراسات الرتاثية ،عدد  ،2كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس ،املغرب.2014 ،
 )2بلحاج العريب :
األخطاء املدنية واجلنائية لألطباء يف الفقه اإلسالمي ،جملة البحوث الفقهية
املعارصة ،العدد .52
مرشوعية استخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،53وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت.
 )3رقية أمحد داوود ،أبحاث اخلاليا اجلذعية وجهة نظر رشعية وترشيعية ،جملة جيل
الدراسات املقارنة ،مركز جيل البحث العلمي ،عدد  ،1اجلزائر.2016 ،
 )4صالح بن عبد العزيز ،اخلاليا اجلذعية ،جملة اإلعجاز العلمي ،العدد ،11
السعودية.2001 ،
 )5عبدالرمحن خالد محدي ،العقد الطبي ومشكالت مرشوعية املحل ،جملة البحوث
القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة املنوفية ،مرص ،املجلد  ،12العدد ،24
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.2003
 )6عبداهلل حممد الطراونة ،تقنية اخلاليا اجلذعية بني الرشع والقانون ،جملة احلق ،مجعية
اإلمارات للمحامني والقانونيني ،عدد .2017 ،19
 )7عبداملهدي عيف اهلل الرشع ،التنظيم الديني والقانوين واألخالقي لتقنية زراعة
اخلاليا اجلذعية ،جملة البحوث والدراسات الرشعية ،عدد  ،32جملد  ،4مرص،
.2014
 )8عبدالنارص موسى أبو البصل ،االنعكاسات األخالقية للبحث يف جمال اخلاليا
اجلذعية ،جملة هدي اإلسالم ،األردن ،املجلد  ،48العدد .2004 ،4
 )9فاطمة العيساوي ،املسؤولية املدنية جلراح التجميل يف القانون اجلزائري ،جملة
احلقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر ،املجلد  ،10العدد
.2017 ،1
 )10فاطمة طبطبائي ،بيع األعضاء البرشية لزرعها للمحتاجني إليها من منظور علامء
اإلسالم ،جملة البحوث والدراسات الرشعية ،مرص ،املجلد  ،3العدد .2014 ،23
 )11فؤاد الشعيبي ،املسؤولية القانونية عن التجارب العالجية باخلاليا اجلذعية ،جملة
األمن والقانون ،أكاديمية رشطة ديب ،اإلمارات ،املجلد  ،24العدد .2016 ،1
 )12حممد صديق حممد ،التجربة العالجية باخلاليا البالغة ،جملة القانون املغريب ،عدد
 ،36دار السالم للطباعة والنرش ،املغرب.2017 ،
 )13حممد مصطفى الزحييل ،إنتاج األجنة للعالج باخلاليا اجلذعية طبي ًا وإنساني ًا وفقهي ًا
وقانون ًا ،جملة الفكر الرشطي ،مركز بحوث الرشطة ،القيادة العامة لرشطة
الشارقة ،العدد  ،74املجلد .2010 ،19
 )14منصور مصطفى منصور ،حقوق املريض عىل الطبيب ،جملة احلقوق والرشيعة،
كلية الرشيعة والقانون ،جامعة الكويت ،العدد .1992 ،2
 )15مريفت منصور حسن ،مد

مرشوعية التجارب الطبية العلمية عىل اخلاليا
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اجلذعية ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية بجامعة املنصورة ،عدد  ،48مرص،
.2010
 )16يارس عبداحلميد االفتيحات ،األسس القانونية إلعفاء الرشعية يف تنفيذ األبحاث
الطبية عىل الكائن البرشي ،جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ،اجلزائر ،العدد ،26
.2016
سادس ًا  -األبحاث املنشورة يف املؤمترات والندوات العلمية:
 .1نزيه صادق املهدي :
 مد توافق قانون املعامالت املدنية مع القوانني اخلاصة األخر وبعض موعوعاهتا
املعارصة ،بحث مقدم ملؤمتر االحتفال باليوبيل الفيض لقانون املعامالت املدنية
االحتادي رقم  5لعام  1985واملعدل بالقانون رقم  1لسنة  ،1987املنعقد يف الفرتة
 29-28مارس  ،2011معهد ديب القضائي.
 املسؤولية املدنية العقدية والتقصريية الناشئة عن استخدامات اهلندسة الوراثية،
بحث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون ،املنعقد بتاريخ  7-5مايو
 ،2002جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية الرشيعة والقانون.
سابع ًا  -املواقع اإللكرتونية :

404

72

)1

املوقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية املجتمع.www.mohap.gov.ae :

)2

موقع املركز العريب للخاليا اجلذعية.www.stemcellsarabia.net :
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